ہے دوع عات وم 
(إمَكَ میٹ وم میعن ) انیب *) 


ود سد ت ال 


7 ۵ وسر سرت ما 
فسان 
لش اليظات تا 


اقرژوا ریخ ذ فيه ار ضَل قَوْم لیس یرون ابر 
ولقد ریت من الثاریخ عِبْرَة َال ذو عتر لش ی 


7ئ 
ذف زین می ا سا 


مک ا لل ا 
الريّاض 


جميع الحقوق محفوظة للناشرء فلا يجوز نشر أي جزء 
من هذا الكتاب . أو تخزینه أو تجيله بأية وسيلة . أو 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . 


کته وت 
٢٠ھ‏ ۲۰۰۰ م 


ہے 
8 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » ١547١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السلمي » ا مد بن عبد الله 
وفاة سيد البشر - الریاض۔ 
۶ص ۱۷ ۶ ۲4 سم 


ردمك : ۹۹۰-۸۳۰-۹٦-۹‏ 
-١‏ السيرة النبویة أ- العنوان 


ديوي ۲۳۹ ۲۰/۰۰۹۰ 


رقم الإيداع : ۲۰/۰۹۰ 
ردمك : ۹۹٦۰-۸۳۰-۰۹٦-۹‏ 


ص) می هه سے 0 
ما د المَارک لاٹ ہرالززیع 
هائف : 1۱۱۳۲۵۰۰۲۱۱۸۵۲۳۵ 
فاكس 1۱۱۲۹۳۲ عیب ١‏ ۳۲۸۱ 


الركاض الرمزالبریدی ۱:۷۱ 


وناة سيد البشر بلا وما قیما من العظان والعبر 


المد 


واة سید البشر ی وما فیما من العظات والعبر ۲ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إل إلا الڈ 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

( یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 29 . 

[ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالاً کیراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واله رحام إن الله كان عليكم 
رقیباً 1 "2 ( يا أيها الذين ۲ آمنوا اقا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 1 ( . 

آما بعد : يقول الله تبارك وتعالى : ( کل نفس ذائقة الوت 4 9 ويقول سبحانه : 
( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) © , 

وهو القائل في حكم ازيل : ( كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترحعون 
الوا 


(۱) سورة آل عمران [۱(۲] ۔ 

(۲) سورة النساء [۱] . 

(۲) سورة الأحزاب [۷۱-۷۰] . وهذه تسمی بخطبة الحاجة . 
)٤(‏ سورة آل عمران ]۸٥[‏ , 

. ]۲۷-۲۰[ سورة الرحمن‎ )٥( 

. ]۸۸[ سورة القصص‎ )٦( 


وناة سید البشر تا وما فیعا من العظات والعبر ۳ 
ویقول كلك : ( انك ميت ونم میتون ) ۱ ویقول كلك : [ وما حعلنا لبشر من 
قبلك الخلد أفائن مت فهم الخالدون ) ° . 

و إن من عدل الله بك ورحمته وحکمته أن کتب على کل حي أن يموت » لا فرق 
بين قوي وضعيف ولا بين كبير وصغير ولا بين ي وغير ني . 

وإلا فلو كان لأحد أن یکتب له الخلود لد الأنبياء » ولو كان لبي أن لا عرت لبقي 
رسول 4 . 

ولكن حاتم النبيين احتار الرفيق الأعلى وجوار ربه على البقاء في الدنيا بعد أن بخ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة » واذا كان الوت حقاً فان الأثبياء ول الق مان 1 
به وتا له وتسليماً لرب ك ... وها هو رسول الله يك يموت بعد أن قاسى من 
آلام المرض ما لا يقاسيه إنسان من لد » ويموت كما يموت أي إنسان ° . 


وت در القائل : 


ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رھرل الل جا علد 

وقول الآخر : 

هو الوت فاصنع كل ما نت صانع وأنت لكأس الموت لابد جارع 
وقول الآخر : 

استعدي يا نفس للموت واسعي لنجاة فا حازم الستع اد 
قد تبینت أنه ليس للحط_ي خلود ولا من الوت بد 
وقول الآخر : 

يا ساهياً يا غافلاً عما يراد له حان الرحيل فما أعددت من زاد 
تظن أنك تبقى سرغداً ادا هيهات انت غدا فیمن غدا غادي 


وم يكن أحد أكرم على الله من رسول الله يك ء إذ كان خلیل الله ونخیسنه وصفيه 


(1) سورة الزمر [۳۰]. 
)٢(‏ سورة الأنبياء [۳4] . 
(۳) اج احمدي ‏ لعبد العزیز السند (ص۳۹۷-۳41) . 


وفاة سيد البشر تلا وما فیما من العظاد والعبر 5 
ورسوله ونبيه سيد الأنبياء وإمام الرسلین ي > فانظر هل أمهله ساعة عند حضور 
أحله ؟ وهل أخره لحظة بعد حضور منيته ؟ لا والله وصدق الله كلك : (وما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ) ۲ ويقول كك : لکل سل 
کتاب £ ۹ , 
بل عاين يه سكرات الوت وغمراته وتحرع غصصه وكرباته » فهل رأيت مقسام 
النبوة دائعاً عنه عقدوراً ؟ میھات هيات .. وهو عند الله ذو المقام المحمود واش وضش 
المورود وأول من تنشق عنه الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم الورود . 

قد مات کل نبي ومات كل نبيه 
ومات كل شریف وعاقل وسفيه 


لا يوحشنك طریق كل الخلائق فيه 


. ]۱4[ آل عمران‎ )١( 


(۲) الرعد [۳۸] . 


وفاة سید الب شرع وما فيها من العظات والعبو 5 
2 الأيام الأخيرة من أيام المسطفی تل ۲ 


إن ذكر هذا الموضوع يسكب الدموع من الأجفان» ویجلب الفجائع لإثارة الأحزان » 

ويلهب نيران الموجدة على أكباد ذوي الإبمان »وهاأنذا أذكر مستعيناً بالله تبارك وتعالى 

الأيام الأيرة من دنيا المصطفى تلا ووداعه هذه الحياة وكيف فارقھاء قصدت بذل ك 
تذكير نفسي واخواني بهذا الحدث ا لل والمصاب الأعظم ليكون تسلية لأهل الصائب 
والاحن وتذكيراً لأهل الغفلة وال رکون وقطعاً لآمال من حعلوا هذه الدنیا دارا للبقاء 
والنلود ( . 

إخوان : نا أشرقت الدنيا برسالته يك ضياء وابتهاجاً » ودخحل الناس ‏ دين الله أفواجاً » 
وسارت دعوته مسير الشمس ف الأقطار» وبلغ دينه القیٔم ما بلغ الليل والنهار» ثم 
قبْضَهُ اللہ ق إليه لينجز له ما وعده به في كتابه المبين . 

بعد أن بلغ رسول الله تج الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأصبح 
الناس على ا حجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بعد أن قضی ثلاث 
وعشرين سنة في عبادة ربه وتلقي وحيه وتبيانه للناس وتعليمهم المدى والحكمة وكان 


ف كل حياته تلك حريصا على هداية الناس حرص الوالد على ولده بل أشد © . 


)١(‏ علق الله آدم من تراب الأرض ونفخ فيه من روحه فكانت روحه فی جسدہ وأرواح ذريته في أحسادهم في 
هذه الدار عارية . وقضى عليه وعلى ذريته أنه لابد وأن يسترد أرواحهم من هذه الأجساد ويعيد أجسادهم إلى 
رجعة فيه في دار البقاء فذلك قوله ّل : ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم تارة أخرى ) [ طے : 
°[ . 
وقوله كت : ( إن كل من في السموات والأرض إلا آن الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم 
القيامة فردا ) [ مرم : ۹٥-۹۳‏ ] [ لطائف العارف (ص۱۹۲) ] . 
(۲) ما تون رسول اللہ تلا وقد بین للأّمة جميع ما تحتاجه في جمیع شئوفا ء حى قال أبو ذر هله : ( ما ترك 
النبي وَل طائرا بقل جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً ) [ أحمد (ہ/١١٦٢٦۱)‏ المجمع (۲۱۹-۲۱۳/۸) 
جامع العلوم والحكم (۱۹۰/۱) ] وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي ذه : علمكم نبيكم حق الخسراءة 
- أي آداب قضاء الحاجة - قال : ( نعم ... ) [ مسلم (5735:5114-5515/1) الترمذي )١11(‏ النسائي 
)٦۹۰٤٤(‏ أبو داود ۷ ابن ماجة رد۳۱ أحمد )٤۳۹-٤۳۷/(‏ ابن خزعة (۸۱۰۷۰)] + 

2 (T1) ابن‎ )۷( 


وائاة سید البشر ی وما فیعا من العظاد والعبر ٦‏ 


وكان يله حث أصحابه على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضراً وسسفراً لقأدب 
بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها ء وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من 
الزيادة من مشاهدته وملازمته ول » ومنه قول عمر 2ه : (أھسانِ عدے الصفق في 
الأسواق ) ؛ قال ية : ( والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يران » ثم لأن 
يران أحب إليه من أهله وماله معهم ) . والمعين يأ على أحدكم يوم لأن يران فيه 
لحظة ثم لا يران بعدها أحب إليه من أهله وماله جمیعاً (ا) . 


ثم حج و8 حجة الوداع الي ودع الناس فيها لينتقل إلى جوار ربه بعد أن قال يل : ر ألا 
ليبلغ الشاهد الغائب ) ٥۲۹‏ . 


فاليي يه بین کل الدين ما بقوله و ما بفعله وإما باقراره إبتداء أو حواباً عن سؤال » وأعظم ما بين 8 
التوحيد » وكل ما أمر به فهر خير للأمة ني معادها ومعاشها ء وكل ما تھی عنه فهر شر للأمة في معاشها 
ومعادها . 

. تحقيق فؤاد عبد الباقي‎ )۲۳٢٣ صحیح مسلم (۱۸۳۷-۱۸۳۹/4رقم؛‎ )١( 

(۲) البخاري (/078655604477753133764140741174303151/) والنسائی في الكبرى كما في تحفة 
الأشراف (49/3-. ه) )۱۱٦۸۳(‏ »> صحيح السيرة النبرية » إبراهيم العلي (4۱ع) . 

(۲) ومن الحدير بالذكر هنا : إيراد أهم وأبرز المبادئ الي أكدها الرسول ی » وأوصى أمته يما في حجة الوداع 
وهي كالتالي : 

-١‏ الإعلان عن حقرق المسلم ؛ وأنه حرم الدم والمال والعرض [ مسلم (۱۲۱۸)] ۔ 

۲- الإعلان عن تحر الظلم والربا وكل عادات الجاهلية الضارة [ مسلم (۱۲۱۸)] . 

)۱۲۱۸( الإعلان عن حقرق النساء ؛ والأمر بالاعتراف با وأدائها » وكذا حقوق الزوج على زوجته [ مسلم‎ -٢ 
عبد الرزاق (۱۱۳۰۸) أحمد (ہ/۷٦۲) ] ۔‎ )۲۲۹٢( أبو داود (1ه") الترمذي (۳۲۹۰) ابن ماجة‎ 

)۲٤١۸/ہ( مد‎ )۱٦٦۰۸( تمرم الوصية للوارث » وتقرير نظام التوارث كما في القرآن الکرم [ عبد الرزاق‎ -٤ 
.] آبر داوذ زمكه‎ 

ه- خرمة التبي رالانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي رغبة عنهم [ أي داود )١١٥٥(‏ ابن ماجة ٠ ])۲۷۱٢۲(‏ 

-٦‏ تقرير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه » وأن العاهر لا حق له فيه ؛ وإغا له الرحم بالحجارة إذا اعسترف 
بالزن [ البخاري (18186517/00) مسلم (4548 )١‏ أحمد (16:15/1) (۲۳۹/۲) النسائي )۱۸۱/٦(‏ ابن ماجة 
)۳۱٦/١(‏ البيهقي (4۰۲/۷) ابن حبان ٠ ])43١4(‏ 

۷- أخبرهم أن السلم من سلم السلمون من لسانه ويده » والمؤمن من أمنه اس على أموالهم وأنفسهم ء والهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب ‏ والمجاهد من حاهد نفسه في طاعة الله ّل » وطلب من كانت عنده أمانة ليؤدها إلى 
من ائتمنه عليها . 


وفاة سید البشر ی وما فيها من العظاك والعبر ۷ 
وبعد أن أقر الله عينه بدخول الناس ‏ هذا الدين أفواجاً » أذن الله لنبيه بفراق هذا العا م 
> وأعلم بذلك فكان نزول سورة النصر إشعاراً بأنه فرغ من مهمته في الدنيا وأنه مودع 
لأصحابه في يوم من الأيام » ومفارق لهذا العالم الفاني وراجع إلى ربه ليجزيه اللجزاء 


الأوق ( والتخرة خب لك من ول 89 ولسوف بعطيك یلك فترضی ) ”' . 


۸- حدر من الكذب عليه نقال : يل : ( من کذب علي متعمداً فليبوأ مقصده من السار ) [ البعاري 
)۱۰۷۰۱۱۰١(‏ مسلم (۲) الترمذي (1919:51718:1370) أبر داود )۳٦٣٣(‏ ابن ماجسة 
٣٣٣٣٣٣٣۲٣۱٣۶٣ ٣(‏ لح ا ] ۲ 

۹- أوصاهم بالاعتصام بالكتاب والسنة » تقال يل : ( وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بے : 
کتاب الله وسنة نبيه ) [ مسلم (۱۲۱۸)] ٠‏ 

۰- وأوصاهم بأن المؤمنين إخوة وأنه لا يحل لامرئ مسلم مال أيه إلا عن طيب نفس منه [ هد (۲۳/۲+) 
الحاكم (۹۲/۱)] . 

۱- أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور مهما كان جنسهم أو لوم أوضعفهم الاجتماعي ما داموا يقيمون فيهم 
كتاب الله َي [ مسلم (۱۲۹۸)] . 

۲- قرر أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى وليس بأي اعتبار آخر . 

۳- الوصية بالأرقاء [ هد (۳۵/4) ] . 

٤‏ - وأوصاهم بأن ثلاثاً لا یغل علیهن قلب السلم : حلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة السلمین 
[ أحمد ؛/۸۲۷۸۰) الدارمي )۲۳٣-٣۳٢(‏ ابن ماجة (۳۰۰۷) الطبرائي في الکیسیر (۱۳۱-۱۳۰/۷) اكم 
(۸۷/۱) الترغيب للمنذري ٠ ] )1١5/1(‏ 

من کتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية - دراسة وتحليل - الدكتور مهدي رزق الله أمد (ص۸۳٥-‏ 
)۸٥‏ بتصرف وزيادة . 


. ]0-4[ سورة الضحی‎ )١( 


وا سید البشر 25 وما فيها من العظات والعبر ۸ 
۱ إشارات النبي ‏ إلى اقتراب آجله 


لقد حج رسول اللہ و حجة الوداع ۲۲ وفيها آشار في حطبته إلى اقتراب أجله قائلاً مراراً 
: ( خذوا عني مناسککم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) . وقي لفظ : ( لتأخذوا عني 
مناسککم فا لا آدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ) ۲۲ . وفي لفظ : ( لساخذ أمتي 
مناسکها ) . 

وطفق يودع الناس فسمیت ححة الوداع ۳ ۰ ولا نزل قوله کت : [ الیوم اکملت لكم 
دینکم وأقمت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا) ۰15 استشعر کبار الصحابة ديد 
وفاة رسول الله ب » وکانت قلوهم وجلة واحفة ملعة حشية أن یکون أجل رسول الل 
يي قد اقترب . 

وبکی عمر ظط حين نزلت هذه الآية » فقيل : ما يبكيك » فقال له : ( إنه لیس بعد 
الکمال إلا النقص ) !! و کأنه استشعر وفاة البي يك ۲٩‏ وصدق یلید . 
إذا تم شيء بدا نقصه ‏ ترقب زوالاً إذا قیل تم 

وأول ما اغلم النبي ج بانقضاء عمره واقتراب أحله يرول سورة : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح £ © فإن المراد من هذه السورة إنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد ودحل 
الناس في دينك الذي دعوقم إليه أفواجاً فقد اقترب أجحلك فتهیاً للقائنا بالتحميد 


. وكانت في السنة العاشرة من هجرة المصطفى ول‎ )١( 

(۲) مسلم )۷۹/٤(‏ والترمذي (154/1) وأبر داود (۱۹۷۰) والنسائي )٥۰/۲(‏ (۲۷۰/۵) وابن ماحة (۳۰۲۳) 
أحمد ۱۳۳۷۱۳۳۲۱۳۱۸۸۲۰۱ ۳۷۸۰۳۱۷ ) والبيهقي (۱۳۰/۰) وابن خزعة (۲۸۷۷) كلهم من حديث حابر 
وهذا من معجزاته و . 

(۳) وتسمّى أيضاً ححة البلاغ » لأن البي ولك بلع فيها الكثير من الأحكام [ هذا ا بیب محمد وك يا حب -٦٤٤(‏ 
n‏ 

(4) سورة الائدة : [9] . 

. وعزاه بإسناده إلى تفسير الطبري‎ )١17/7( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

انظر : البداية والنهاية ره ۱۸1۹) وذهول العقول (۱۲) . 

(") سورة النصر : [1] . 


وفاة سيد البشر 5 وما فیا من العظاد والعبر ۵ 
والاستغفار ۷ فانه قد حصل منك مقصود ما أمرت به من آداء الرسالة والتبلیغ . ونا 
عندنا حير لك من الدنیا فاستعد للنقلة إلينا. 
ونا نزلت : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ”© قال عمر بن الخطاب وابن عباس ہد : ( 
هو أجل رسول الله فلل نعي إليه  )‏ . 
ری البساري ٩‏ عن ان عاس نله فال : كان مرن الطاب رضي الله عله ُذني 


او مور 


رن عباس طلنه * فال لَه ع امن اب عَوْف : إن نا اء له » فقال : إة من 
 + +00‏ بذج تسار الله والققع ) 
ال : أجل لول له صلی الله عليه وس الم یه تال ما ام نها إلا مد 
ک0 


)١(‏ إذا كان هذا رسول رب العالمين الغفور له ما تقدّم وما تأغّر يؤمر بان يختم أعماله بالحسئ فكيف يكون حال 
المذنب المسيء المتلرث بالذنوب ا حتاج إلى التطهير . [ لطائف المعارف (ص۱۹۹)] ٠‏ 

(۲) سورة اللصر )١(‏ . ۱ 

۳( أخرجه البخسساري (؛ ۸۳۰۱۸۲۹۱۱۳۹۲ )4٩۷۰۸۹۹۹۰‏ السترمذي (۲۳۹۲) الدارمي (۷۹) ا 
)۳۳٣۳۱۸۷۱۱۳۱۱۷۳۱۹۱(‏ 

. وانظر ا حدیث الذي قبله‎ )4470( )٤( 

٠ ) يعي نفسه . قال الحافظ ابن حجر (۷۳۷/۷ فتح الباري ) : ( هو من إقامة الظاهر مقام الضعر‎ )٥( 


وئاة سید البشر لاوما بها من العظات والعبر 5 
> تجهيز جيش أسامة بن زید ر الحب ابن الحب لي ) : 
ومع أن النبي بب كان يتوقع الموت القريب وقد ظهرت إماراته » كان قائماً بواحب 
التبليغ وإعزاز دين الله لآحر لحظۃ من لحظاتہ . فالواحب مستمر لا يعوقه مرض إن كان 
قادراً على الإرسال والبعث ولا يعوقه توقع الوت وقربه لأنه مادامت الحياة قتبلیغ دیسن 
الله قائم . 
رجع البي ب من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام العاشر ؛ وف أواخر صفر 
من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين » وفيهم كبار الصحابة 
من المهاجرين والأنصار ودعا يلك أسامة بن زيد فأمره على هذا ا یش فطعن بض 
الناس في إمارته فقام يله فقال : ( إن تطعنوا في إمارته - يريد أسامة بن زيد - ققد 
كنتم تطعنون في أمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان خليقاً للأمارة وإن كان لمن أحب 
الناس إلى من بعده ) 20 , 


(۱) البحاري (4۲۰۰۰۳۷۳۰ ٤1۹۰٤٤1۸0‏ ۷۱۸۷۰11۲۷۰4) مسلم (5177) الترمذي )۳۸١١(‏ هد 
)٠148540/5(‏ ابن سعد ف الطبقات )٦٦/٤(‏ صحیح السيرة النبرية (001) . 
(۲) وكان سبب طعن بعض الناس في إمارته لكونه صغير السن إذ كان ابن مان عشرة سنة وقي هذا يان فضل 
أسامة بن زيد وأبيه طن ومكانتهما عند الرسول يي فلا صغر السن ولا الرق القدم الذي وقع على أيه زيد مع 
رسول الله بل من أن يجعله أميراً على جيش فيه عامة الصحابة في غزوة كبرى » ولا شك أن البي يل لا بات في 
رلاية إلا إلى الجدارة ؛ فمن استحق منصباً بكفايته قدّمه له غير مكترث بحداثة سنه ء فإن كبر السن لا يهب للأغبياء 
عقلاً ولا الصغر ينقص للأتقياء فضلاً : 

فما الحدائة عن حلم عانعة قد يوجد الحلم قي الشبان والشيب 
وهكذا حطمت شريعة الإسلام قيم الجاهلية ومقاییسها الي كانوا يتفاضلون با من عنجهية عربية وتفاخر 
بالأحساب والأنساب وق هذا تقريرعملي لبداً المساواة في الإسلام . 
وأيضاً فقد كان من التوجيهات النبوية الحكيمة إلى تمیئة الفرص للشباب الصا وإثارة عزائمهم وضمهم إلى معالي 
الأمور وتعويدهم الاضطلاع بالتبعات الجسام والمهام العظام . 
فرضي الله عن أسامة الشاب وهنيئاً له ثقة رسول الله يف بكفاءة قيادته وصدق عزعتہ رحسن إسلامه ء يه وجعله 
قدوة لشبابنا الزمنین العاملین . 
انظر : فقه السيرة للغزالي (455) » السبرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية د : مهدي رزق الله مد (ص٦۱۸)‏ + 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لابن أبي شهبة (ص087) ؛ السيرة النبوية دروس وعبر د : مصطفى السسباعي 


(ص۱۸۱) ۰ 


وفاة سید البشر با وما فيها من العظات والعبر ۱۱ 


ومرض رسول اللہ لِك بعد البدء بتجهیز هذا الحیش بيومين و م يتحرك هذا ابلیش وظل 
معسكراً بالجرف ورجع إلى المدينة بعد وفاة الرسول لل ؛ ثم أنفذه أبو بكرف بعدما 
استخلف ۲ , 

وكان الني يل يعرض بقرب أجله و من ذلك أنه ما بعث معاذا إلى اليمن ورج معه 
يوصيه ومعاذ راكب ورسول اللہ يل مشي () تحت راحلته فلما فرغ قال : ( يا معاذ إنك 
عسی أن لا تلقان بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري ) فبكى معاذاً حے 
لفراق البي پل ثم التفت إلى الدينة فقال : ( إن أولى الناس بي التقون من کسانوا وحيث 
کانوا ۳ . 


)١(‏ وف ذلك بیان كمال أبي بكر الصدیق تب رصادق وده رعظیم طاعته لرسول اللہ ول حا وميا ؛ وذلك 
بإنفاذه جیش أسامة وی أصعب الظروف وأشدها حلوكة . 

[ هذا الحبيب (ص٤۷٦)]‏ . 

(۲) فيه إشارة إلى تواضع الني ی » فإنه كان عشي تحت راحلة معاذ وهو راكب . 

وكان التراضع من شحائلہ بل ولنذكر باختصار ماکان عليه من التواضع : 

منها حديث عبد الله بن أي أوق طك قال : ( كان البي ب لا يأنف أن عشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له 
الحاجة ) [ النسائي (۱۰۸/۳ الحاكم (4۲۲۵/۲) ابن حبان (۲۱۲۹موارد) ] . 

وحديث انس َه قال : ( كان البي ك إذا مر على الصبيان يسلم عليهم ) [ البخاري )1۲٤۷(‏ مسلم ٠ ])۲۱٦۸(‏ 
وعن الأسود كه قال : سألت عائشة رضي الله عنها ما كان البي بل يصنع في بيته ؟ فالت : ( كان يكون في مهنة 
أهله فإذا حضرت الصلاة حرج إلى الصلاة ) [ البخاري )1۷١(‏ ] وق رواية : ( كان تفیط ثربه وخصسف نعله 
ويعمل ما يعمل الرحال في بیوقم) [ أحمد (/1304110171) ابن حبان (151 1موارد) ابن سعد (۲۵۱/۱)  ]‏ 
وني روایة : ( كان بشراً من البشر يفلي ثوبہ وبخلب شاته ويخدم نفسه ) [ أحمد )۲٥٢/٦(‏ ابن بان (۲۱۳۹موارد) ] ٠‏ 
9 دلائل النبوة للبيهقي (ہ/٤٤٠-٤؛)‏ أحمد (۲۳۰/۰) الطبراي (۰ )۲٤٢/٢‏ البراز (۳۸۰/۱ کشف) ابن حبلك 
47/۲ ابن كثير في السيرة (۱۹۳/4) التبريزي في المشكاة (۵۲۲۷/۲) السلسلة الصحيحة (۲۸۹۷) ٠‏ 

في هذا الحديث دليل على جواز زيارة قبر البي ل » وقد زعم بعض من لا خلاق له أن شيخ الإسلإم ابن تسس 7 
رحمه الله - کر ذلك . 

قال العلامة الألبان : < وهذا الزعم باطل وافتراء على ابن تيمية - رحمه الله - ان كتبه طافحة بالتصريح بشرعيتها 
وا نكر ابن تيمية قصدها بالسفر إليها الم حدیت : ( لا َد الرٗحال إلا إلى ثلاثة مساحد ... ) > ٠‏ 

[ السلسة الصحيحة (131//0) ] . 


وفاة سید البشر ب وما فیما من العظات والعبر ٢‏ 


زڈیا تسارت يفتاه يتيده تله د وجي و سے لگا گل انا 
: ( اق فَاطِمَة د نبي کان دنا مني اَی صلی الله ل وسم َال اثي ی 

له عو سل : ( مَرْحَبًا بالتتي ) نم جلها عَنْ هينه و أو عن شیماله نم اسر لها 
ییا فک فقلت لها : لم کین نم اسر ها حَدِا فْضَحکت ‏ ملت E‏ 
ریت كايو فرحا اقْرَب من خزن » اها عَم قال فقالت : ما كنت اف ب 
ٹول الو لی للخ رم کی اید ای ل ل مرت 
اسر لي: رہ سو جو و ری ويج 
ولا ره إلا حَضر جلي و ول أل بتي لَحَاقًا بي )كيت » تال : رما ری 
أن تكوني سَيّدةَ ناء فل الج أَوْ نساء امن ) جک لِذَلِكَ ) ^ . 

كما كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها أول لوقا به من زوجاته » كما آحبر ۶ 
بذلك » فعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اللہ ئل درا Ee‏ 
ار کی بدا بعلت عاعد گی وطاران اس اطول ہن گامہ اکر يذ رو ے 
لأا كانت تعمل بيدها وتصدق ) ( وهذا أيضاً من معجزات نبوته وأعلامها 6 . 
ومنها : أن البي ب كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام » فلما کان العام الذي 


. ۴ 


قبض فيه اعتکف عشرین يوماً ٩‏ . 
وفي رجوعه يليه من حجة الوداع قال : ( ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأنَ 


[ والحديث أحرجه : أحمد (۵۰۱0۲۷۸۰۲۳۸۰۲۳۹/۲) عن أي هريرة » و(53/453197/1) عن أي بصرة 
الغفاري : ر(٣/۱۷٣‏ ۳٠٤٤١١؛٠٠٢٣٣٠٣٦۹۳۰۷۸۱۷۷۱۷۱۰۱)‏ عن أبي سعيد ] . 

. 3355 فکان كذلك ؛ وهذا من معجزاته‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري واللفظ له (4 ۳۱۲۳۰۳۲) سه 4 01518044144 ومسلم 
(4۵۰ ۹۹:۹۸:۹۷۱۲) والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ۰۳۱۲/۱۲ ۰۱۰ ۱۷) رابن ماجة (۱۱۲۱) ۰ 

. )۹-۸/۱٦( سلم‎ )۳( 

(4) البخاري (۲۰۵) . 


وفاة سبد البشر ی وما یما من العظان والعبو ۱۳ 


فاجیب ) 7 ۱ 


كما ظهر لرسول اللہ پل بعد ما جاء من حجة الوداع ما يدل على التآهب للسفر 
واللحوق بالرفیق الأعلى ‏ فصلی *) على قتلی أحد کأنه مودع أصحابه عن قريب 
کالود ع للأحياء والأموات وق آخر شهر صفر خرج إلى البقيع © من جوف الليل فدعد 
لهم واستغفر لهم وقال : ( ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه أقبلت الفان 
كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوها ء الآخرة شر من الأولى  )‏ . 


(1) مسلم )۲١٤۸(‏ النسائي في السنن الكبرى (۳۱۸۸ء۲۰۳۸) الطحاوي في مشكل الآثار (778/4) أحمد 
)۳۷۱۳۱۷۳٦٣/٤(‏ الطبراي في المعجم الکبیر (5014:5177) . 

(۲) لنعلم حقيقة بشرية البي يل وأنه كغيره من البشر وقد ذاق الموت وعان سكراته كما ذاقه من قبله إخوانه مسن 
الأنبياء والمرسلين . فأين الذين يقولون بأنه حلق من نور أو ا خلق خلقوا من نوره أو خلقوا من أجله فیقولون 
( لولاك لولاك لم تخلق الأفلاك لولاك ) . أو من يقول بأن رسول الله يعلم الغيب أو غيرها من الخرافسات 
والأوهام ٠...‏ : 

(۳) وما تقدم من اجتهاد البي و ومضاعفة الأعمال الصالحة لما شعر بقرب أجله تدل على أنه يجب على الإنسان 
السلم كلما تقدم في العمر أن يجتهد في العمل على حسب القدرة والطاقة ليلقى الله على خير أحواله ولأن الأعمال 
بالحواتیم وير الأعمال الصالحة خواتیمها [ وداع الرسول ی لأمتہ )۳٣(‏ بتصرف ] . 

(4) الأحاديث الصحيحة دلت على أن شهداء المعركة لا يصلى عليهم أما هذا الحديث فكأنه ی دعا لهم واسعغفر 
هم حين علم قرب أجله مودعاً هم بذلك . 

الفتح (۲۱۰/۳) )۳٣٤/۷(‏ (111/1) »> ورجح ذلك العلامة ابن باز في تعليقه على فتح الباري (111/5) ۰ 

. البقيع هو : مدفن أهل المدينة وسمي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو ما عظم من العرسج‎ )٥( 

انظر : شرح النووي لمسلم (47/9) شرح الأب لمسلم (۳۹۰/۳) . 

رم أحمد (۱۸۹۰۱۸۸/۳) البزار (۳٦۸کشف)‏ الطبران )۸۷۲۰۸۷۱۳٣۷۰۳ ٣٤/٢٢(‏ الدارمسي )۳۷۰۳٦/۱(‏ 
الحاكم (1-00/۳ه) صحيح السيرة النبوية لابراهيم العلي (99۳) . 


واناة سید البشر وَل وما فیما من العظات والعبر 7 


عَنْ عائشة الت : (رَحَع اي ابي 4 ذات يوم ین اليم فُرحَدنِي وا أَحدُ صدَامًا نے 
ہیں اوراس قل : رل آا وال يا یش وراه ) قالت : ثم قال : ر 
وما رد و مُت قبلي فك وكفشك رصلیت عَلَيِكٍ ودفشك ؟ ) قالت فمل : 
لگ ی و لا ل زع فل تی کرش ب برس فک 


کر ےل 


سم رَسُول اللہ يخ ٩‏ وتنام به حور دور عَلَى نسَائِه ی اسلتعزبه وُو في يت 
موه ۰00 فعا نسّاءه فدهن في أن کرش ۾ کو املاع 5 . 

وكان أول وجعہ و هذا الصداع الشديد ٹم ثقل عليه الوحع فكان حمى شديدة تنتابه وكان 
سس وو ب ا ہی 


ئشة تنفث على نفسه بالعوذات الي كان ينفث وتمسح بيد البي ی 29 ° , 


)١(‏ لم يشغله يله ما يعانيه من مرض وما يشعر به من النهاية ا حترمة من أن يقف من أهله كعادته موقف المداعبة 
فلقد وصفته أم المؤمنين عائشة - رضي الله نها - أنه إذا خلا في بيته كان ألين الناس بساماً لیدخل بذلك السرور 
على أهله وهو بذلك يضرب للأمة أرفع الأمثال في حسن العشرة عملیاً كما أرشد إلى ذلك بقوله يلك :(خیرکم 
خی رکم لأهله وأنا خی رکم لأهلي ) [ رواه الترمذي (۳۲۳/۲) الدارمي (۱6۹/۲) ابن حبان (۱۳۱۲) انظر السلسلة 
الصحيحة (۲۸۰/۱) ] . 

(۲) وهو التمد أن بدء شكوى البي يل ني بيت ميمونة أم المؤمنين ؛ ووردت روایات متعارضة أخرى أنه اشتکی 
في بيت زینب بنت جحش أو ريحانة » قاله ابن حجر [ فتح الباري (۱۳۰/۸) ] ۰ 

(۳) البخاري (01110۷۲۱۷) ابن ماجة )١476(‏ أحمد )۱۸۸/٦(‏ البيهقي (۳۹/۳) الدارقطي (۷/۲) ابن 
حبان (1057) الدارمی (۸۰) الحاكم (07/7) السيرة النبوية لابن هشام )1٤4١-1٤۲/۲(‏ صحيح السبرة النبوية 
لابراهيم العلي (ص) 595-80) . 

. لأا كانت أعظم بركة‎ )٤( 

البخاري (579 5) مسلم (۲۱۹۲) النسائي (۱۰) ابن حبان (1995) . 

(ه) وفيه مشروعية الرقية وفضلها وكان يل يرقي أصحابه بالقرآن أحياناً وبالأذكار والأدعية الأخرى وقد تقل 
الإمام النووي [ شرح مسلم ])۱٦۹/۱١(‏ والحافظ ابن حجر [ فتح الباري (۳۲۰/۱۹)] وغيرهم الإجماع على 
مشروعية الرقى عند اجتماع ثلائة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته وأن يكون باللسان العسرپ 
وأن يعتقد أن الرقية لا توثر بذاتھا وإنما الموثر الحقيقي هر الله » وقد ذکر الامام ابن القیم -رجه ال ےی 
القرآن فذكر منها هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن . قال ابن القيم رحمه الله في کتابه الفرائد (ص١٥٥)‏ : (والخامس - أي 
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وکان پل وهو ي مرضه يدور على نسائه حؾ اشتد به المرض فاستأذن ”© أزواجه أن 
برض في بيت عائشة فأذنَّ له » وخرج عشي بين رجلين من أهله » أحدهما الفضل بن 
عباس والآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عاصباً رأسه تخط قدماه ‏ بأبي وأمي 
أفديه ي حي دحل بيت عائشة - رضي الله عنها - » فَمُرّض في بيتها إلى أن مات فيه 


رذ 

والبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان به من شدة المرض کان يصلى بالناس جميع 
الصلوات وعندما زاد تقل المرض عليه بحيث ۸ يستطع الخروج إلى السح د قالت 
عائشة -رضي الله عنها - : قال البي عليه الصلاة و السلام : ( أَصَلّى الاس ؟ ) قلنا 
لا » هم ينتظرونك يا رسول الله فقال وَل : ( ضعوا لي ماء في المتتضب ) ففعلوا 
فاغتسل ثم ذهب لينوء ”© فأغمي عليه ۶ء ثم أفاق فقال : ( أصلى الناس ؟ ) ووقع 
انیا وثالتاً ما وقع في الرة الأولى من الاغتسال ثم الاغماء * ء والناس عكوف في 


من أنواع هجر القرآن -- هجر الاستشفاء رالتداري به في جمیع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ویسهجر 
التداوي به وکل هذا داخمل في قوله تعالی : [ وقال الرسول یا رب إن قومي اتخنوا هذا القرآن مهجورا ) [ الفرقان : ۴۰ء 

۸ وهذا يدل على شدة حرصه يع وغاية عدله بين نسائه واهتمامه من حى وهو على فراش امرض وعندما‎ )١( 
. بلق الانتقال إليهن استأذفن يِه أن عرض عند عائشة - رضي الله عنها - فأذن له ولق‎ 

(۷) تنڈم ترجه . 

(۴) لينوء : لينهض يحد » فتح الباري )۱۷١/٢(‏ ۰ 

(4) ومنه یؤخذ جواز المرض والاغماء على الأنبياء بخلاف ا نون ؛ فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص » والحكمة مسن 
مرض الأنبياء لتكثير أحرهم ورفع درجاتهم وتسلیة الناس يهم » ولغلا يفتعن الناس یمم فیعبدوغم لا يظهر على أيديهم 
من المعجزات والآيات البینات » وهم مع ذلك لا بعلكون لانفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله كك . 

انظر : وداع الرسول لأمته للقحطاني (ص۱۸) ٠‏ 

)٥(‏ انظر كيف كانت متابعة الني ول لصلاة المسلمين في مرض موته كلما أفاق من إغمائه سال "أصلى 
اناس ؟ " وكان هذا أربع مرات ولا أن وجد في نفسه حفة حرص على صلاة الجماعة واللقاء بأصحابه رضي الله 
أصحابه رضي الله عنهم وما كان من البي ولو ني مرض موته يدل على عظمة الصا 
أمر الصلاة فيا أيها الأصحاء المعافون ؟ ويا 
؟ وما الذي 


عنهم فخرج بين رحلين من 
وأهمية الجماعة ومكانة المسجد في الإسلام ... إنه في مرض الموت يتابع 
أيها الشباب ؟ ويا من تنعمون بالقوة والنشاط ؟ كيف ترضون لأنفسكم التخلف عن المسجد والحماعة 
ستفعلونه بالصلاة إذا مرضتم ؟ ... . 
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أبها الأخ الکرم : إن الإنسان يوم يترك الصلاة يكون إنساناً لا قڈر له ولا حرمة له » ولا مكانة ولا وزن » نعم إن 
الإنسان حين يترك الصلاة يكون دمه رخيصا لاوزن له » لأنه بذلك قد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة وباتت 
حياته فارغة من القصد خاوية من معناها الأصيل الذي تستمد منه قيمتها الأولى وانتهی به ذلك إلى الضياع المطلق 
الذي يصيب كل کائن لا يفر إلى الله لأداء الوظيفة الي لق الله تعالى العباد ها ومنحهم رجردهم ليؤدوها قال تعال : 
( وما خلقت المن والانس إلا ليعبدون ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القسوة 
المنين؟ [ الذاريات : ۵٩‏ ] . 

والله تعال أخبرنا عن جيل من الأجيال قاونوا بالصلاة فقال كك : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعرا الشهوات فسوف يلقوقغياً £ [ مرم : ۵٩‏ ] قال احد السلف أما زقم ما ترکوها بالكلية ولكن رر 
عن أرقاقا , فأي إسلام لإنسان يترك الصلاة ؟! وأي دين له ؟! . 

وما معن شهادة أن لا إله إلا الله لانسان نؤخرہ تجارته أو وظيفته عن الصلاة ثم يتبجح بعد ذلك مدعیاً أنه 
مسلم 1۱. 

لقد أخبرنا الله تعال عن موقف ا نافقین تماد الصلاة فقال كك : ( إن النافقین ینادعون الله وهو خادعھم وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) [ النساء : ٠١١‏ ] إن حال المنافقين قي كل أمة 
وملة امم یخادعون ويكذبون ويكيدون ويغشون . 

إهم حين يقومون إلى الصلاة يقومون إليها كسالى يقومون إليها متثاقلین متباطئين ليست لديهم رغبة تبعنهم على 
عمل ولا نشاط يدفعهم على فعل ؛ لأنهم لا یرجون ثوابا في الآخرة ولا خشون عقابا إذ لا يمان لهم وإما يفون 
الناس فاذا کانوا مزل عن الزمنین تر كوا الضلاة روإذا کانرا معهم سایروهم بالقیام ها . 

أيها الأخ المبارك : إن کثبرا ٠‏ ہے ےجا یہ سی ہا اہو جا مو او 
طلوغ الشمس !1 فأين الاسلام ؟1 وأين الإيمان ؟! أين تلفظهم بلا إله إلا الله ؟! ين ن تحمسهم لدينهم 

إن القلب لیتفطر ألما وحزناً حين تدعو أحد مون عم عا سد چم ا ۱۳۳ 
مع ابلماعة فيجيب : إنئي أصلى الفجر قبل طلوع الشمس !!! أهذا عمل نقابل به الله تعال يرم القيامة یسوم أن 
يسألنا عن الصغير والكبير والحقبر والعظيم ؟ ۱۱ . 

اللهم إليك نشکو حال قرم أصبحت الصلاة عندهم آخر شيء يفكرون فيه .. . وإننا لنذکر هذا ومن كان على 
شاكلته بقوله عليه الصلاة والسلام : ( والذي نفسي بيده لقد مت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا فيصلي 
بالناس ثم أنطلق معي برحال معهم حزم من حطب فاحرق عليهم ببوقم ) [ أخرجه البخاري وغيره ] . 

إنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة مع ابلماعة مادام صحیحاً سلیماً قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : ( ولقد كان 
يؤتى بالرحل يهادى بین الرجلين حن يقام في الصف ) [ احرجه مسلم وغيره ] . 

يقول أحد السلف وقد جاوز عمره التسعين سنة : ( ما صليت منفرداً إلا مرتين ) . 

ويقول أحدهم : ( أربعون سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام ولا نظرت إلى قفى غير الإمام ) . 

ويقول أحدهم : ( إذا رأيت الرحل لا یبالی بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه ) . 

هذا هر حال المسلمين الأرائل تجاه الصلاة وني حال المرض فبماذا يجيب الآن من هم في كامل صحتهم وقوقم؟!! 
وعاذا يجيب من أعطاهم الله كق كل شيء رهم قد بخلوا بعدة دقائق يتصلون فيها من تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فيها بالذي له الأمر من قبل ومن بعد ؟!! فبماذا سيلقى هذا ربه يوم أن يسأله عن الصلاة ؟!! . 
فيا عبد الله الله الله في الصلاة فان من حافظ عليها حفظه الله ومن ضيعها ضيعه الله ولاحظ فی الإسلام لمن ترك الصلاة . 


وفاة سيد البشر وما فیما من العظات والعبر 7 


السجد یتظرون رسول الله يصلي هم فأرسل إلى أبي بكر ظلہ أن يصلي بالناس » فوجد 
يل في نفسه خفة فخرج على الناس وهم يصلون الظهر وهو يهادى بین رجلین فلما رآه 
أبو بكر أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن مكانك ؛ ثم جلس إلى جنب الصديق » فجعل أبو 
بكر فإ يصلي بالناس قائماً والرسول ی يصلي وهو قاعد ”2 فمن قائل إن رسول الله 
ؿا صلی مأموماً وراء أبي بكر لہ » ومن قائل إن رسول الله وخ تولی الامامة وصلی 
أبو بكر هه بصلاة النبي تج وصلى الناس بصلاة أبي بكر » ولعل الأول أرجح لأنه دل 
على مترلة الصدیق وأحقيّته بالخلافة 29 . 

وكانت هذه آخر صلاة صلاها رسول الله هل مع المسلمين 7 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما استعز ”” برسول الله يي قال : ( مروا أبا بكر 
فليصل بالناس ) قالت : قلت يا ني الله إن أبا بكر رجل رقيق ٩‏ ضعيف الصوت كثير 
البكاء إذا قرأ القرآن ؛ قال : ( مروه فلیصل بالناس ) قالت : فعدت ,مثل قولي فقلل : 
(إنكن صواحب يوسف © فمروه فليصل بالناس ) قالت : فوالله ما أقول ذلك إلا أن 
كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر وعرفت أن الناس لا يحبون رجلاً قام مقامه 


فالزم يديك بل الله معتصماً ‏ فانه الركن إن خانتك أركان 

[ من وقفات لابد منها لعبد الحميد السحيباني (صفحة )۳۹-۳٣‏ ] . 

(۱) أخرجه البخاري (1۸۷) مسلم (۹۰/:۱۸) النسائي )۸۳٣/٦۰۱/٢(‏ البيهقي (۸۰/۳) الدارمي (۲۸۷/۱) 
ابن حزمة (١٣/١٠١/٠٢٦۱)۔‏ 

(۲) البداية والنهاية ره /۲۳4) . 

ورجح العلامة ابن باز حفظه الله تعال أن الني و لم بصل خلف أحد من أمته إلا عبد ال من بن عوف ٠‏ 

قلت : أما الصلاة الي صلاها مع أبي بكر فإنه هو الإمام كما تقدّم والله أعلم ۔ 

انظر : وداع الرسول يله لأمته (ص 0۷) ۔ 

(۳) استعز برسول الله وچ : اشتد به وغلبه على نفسه . 

. وق رواية : ( رجل أسيف ) أي شديد الحرن‎ )٤( 

)٥(‏ أي في إظهار حلاف ما في الباطن ؛ فزليخا استدعت النسوة وأظهرت 
على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن یوسف ویعذرفا في عبته ؛ وأما عائشة فأظهرت 
عن أبيها كونه لا بُسمع المأمومين القراءة ليكائه » ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن لا يتشاءم الناس به 0 
باختصار من الفتح (۱۸۰/۲) ۔ 


لمن الإكرام والضيافة » ومرادها زيادة 
أن سیب إرادتھا صرف الاماسة 
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آبدا وأن الناس يتشاءمون به ني كل حدث کانه فكنت أحب أن يصرف ذلك عى أر 
کر 

عن أبي سوي احذري ڪه قال : ( خرح لیا رسلول الله صلی اله علیہ سم نے 
مره لني مات فيو ون في الجا عاص رأسه برق > ی أمزی تخو انر 
اسوَى غنه وه قال : ( واي في بيده إلي لأر إلى الْحزْض من ابي 
هدن" تم قال هه رضت عل اليا رکه ار لآخرة ) قال م نين 
سم حَد عير أبي بكر فذرفت عیناه فیک نم قَالَ : بل اديك يِآبَائنا وت 
والفستا وأنرلتا يا سول اللوقال كه بط ما قام علد على اسان . 

وکان ون كل حياته لا تراه إلا مستعداً للقاء الله عز وجل متأهباً للدار الآحرة بخاف 
من إقبال الدنيا عليه بل همه الآحرة فلم يترك شيئاً من مال إلا أُحرجہ لله فتصدق به . 

فعن موسى بن حبير عن أب أمامة بن سهل قال : دحلت أنا وعروة بن الزبير یوما على 
عائشة رضي الله عنها ء فقالت : ( لو رأيتما بي الله بي ذات يوم ف مرض مرضه 
قالت : وكان له عندي ستة دنائیر - قال موسى أو سبعة - قالت : فأمرني ني الله 
ل أن أفرقها ء قالت : فشغلئ وجع ني الله يخ حن عافاه الله » قالت : ثم سللي 
عنها فقال : ( ما فعلت الستة قال أو السبعة ) . 

قلت : لا والله لقد كان شغلئ وجعك . 

قالت : فدعا يما ثم صفها في كمه فقال : ( ما ظن ني الله لو لقي الله عز وجل وهذه 


عنده) 9 . 


(۱) مسلم (۲۱۳۰۹۶/۱) وأ مد )۲۲۹۰۲۲۸/٦(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۲۷۷/4) ۔ 

)٢(‏ أخرحه البخاري )٥٦٤٤(‏ مسلم (۲۳۸۲) الترمذي )۳٦٣٣(‏ ا مد )۱۰۷١۰(‏ الدارمي (۷۷) واللفظ له. 

(۳) رواہ الإمام أ مد (۲ ۹۲6۰۲۳۷۰۲۰۲۲۱ ۲۰۳۹۰۲) [ ( الفتح الربانِ ترتیب مسند الامام مد بن حنبل 
الشیبانِ لأ مد عبد ال رحمن البنا (۷۰۲/۲۷) ] وانظر الرقة والبكاء لابن قدامة )٢٥(‏ . 

- وقي هذا الحديث أسف البي وَل لكرنه نسي هذه الدنانير القليلة فلم يتصدق ها قبل أن يدركها المساء عنده ٠‏ 

- وفيه غاية الزهد في الال وعدم الاكتراث به . 


وفاة سید البشو نا وما فيها من العظات والعبر 1 
وعرض پل نفسه للقصاص" قائلاً : ( من كنت جلدت له ظهراً فليستقد منه ومن 
كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه ) ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد نره 
لواصلة حديث الحقوق وغيرها فقال رجل : إن لي عندك ثلاثة درام فقال و : ( 
أعطه يا فضل ) وقال آخر : إنه غل ثلاثة دراهم » فقال : (خذها يا فضسل ) '. ثم 
أوصى رسول الله بالأنصار خيرا . 
فعن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما حرج رسول اللہ يك في مرضه الذي مات فيه 
علحفة قد عصبت بعصابة دسماء إلى صفراء حي جلس على الثبر فحمد الله وأثق عليه 
نم قال : ( أما بعد إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حي یکونوا في الناس بمزلة اللسح في 
الطعام فمن ولي منكم شيئاً يضر فيه قوماً وينفع فيه آخرين فليقبل من حسنهم ویتجاوز 
عن مسيئهم ) فكان آخر بحلس جلس فيه البي 25 7 . 
وكان المسلمون لا يفارقون المسجد في مرضه ولك تركوا الطعام والأهل والبيوت واسلا 
السجد إلى خارجه » وتحد في الصفوف الأحيرة علياً وعثمان وعمر وعبد الرمن بن 


عوف وغیرهم لا يهنأون بطعام ولا عنام يتتبعون أخبار رسول الله 4 . 


- إذا كان هذا سيد الأنبياء وام لك لرسلین وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر فکیف حال مسن لقي الله 
وعنده دماء المسلمين وأموالهم المحرمة وما ظنه بربه تعالى حين يلقاه . 

)١(‏ يريد يل أن یلقی ربه خالياً من الذنوب وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر فدعا كي نے إلى القعساص 
ويستوقفنا هذا الموقف العظيم الحاسم رسول الله يله وهو يستعدي الناس على نفسه ويطلب أن يستقيد منه كل 
صاحب مظلمة في النفس أر العرض أو ا ال وهو ك الشخحصية الفذة والأنموذج الرفيع للبشرية الكاملة واضع 
الأسس للعدل والقائم به بين الناس . 

إنه أراد أن يرسم للأمة بذا الموقف خحطورة الال وما تدره من تبعات ويوجه إلى ضرورة التحلل منها واسسترضاء 
أهلها ذلك لأا لا تغفر فيما يغفره الله للعبد من سقطات وهفوات بل يقتص ها للمظلوم من ظاله في يوم لا نش 
فيه الفداء أو يلك فيه العبد دیناراً ولا درا وكذلك أمعن رسول المدى و في التحلل من المظام ۰ 

ذكيف حال من يلقى الله وعنده دماء السلمین وأمواهم الحرمة . فهل وعت البشرية حاکما وراعاً في رعیتہ ٹسل 
محمد بن عبد ال وهل يوجد أمثال هذه النماذج إلا من تخرج من مدرسة ابو . ألا فلتشهد الدنيا إلى أي حسد 
وصل عدل الحاكم مع ا حکومین وال أي حد بلغت المساواة . 

(؟) البخاري (٣٤۳۷۳/۱/ح۳۷۹۹۔۱‏ ۸۰ مسلم (1549/4/ح١191)‏ ۰ 

(۳) البخاري (۳۸۰۰۰۱۳۱۲۸۰۹۳۷) ۰ 
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وف مرضه ي في يوم الاثنين يقول الصحابة : (كشف البي بك ستر حجرة عائشة ينظر إلينا 
وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ”" ثم تبسم یضحك''' بل فهممنا أن نفتتن من الفسرح 
برؤية البي و » وظننا أن البي ي حارج إلى الصلاة فأشار أن أتمرا صلاتكم وآرحی 
الستر وتوٹی من يومه و 0" . 

إا النظرات الأخيرة نظرة الوداع . 

ممت بتوديع الحبيب فلم أطق فودعته بالقلب والعين تدمع 

وكان يقول في مرضه الذي مات فيه : ( يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 


بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أَبْهَري *) من ذلك السم )”© وهكذا رزق و 


. عبارة عن ا مال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته‎ )١( 

[ صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي (ص971) ] . 

)٢(‏ وفرح أصحابه غاية الفرح ظناً أن رسول ال أبل من مرضه وما علمرا فا الصحوة الي تسبق الوت ولو 
علموا لتفطرت قلرهم . 

( قال الامام ابن كثير رحمه اللہ ثم بدا لمم وجهه الکرم صبيحة الاثنين فودعهم بنظرة کادوا یفتتنون با نم كان ذلك 
آخر عهد جمهورهم به ولسان حالم يقول كما قال بعضهم : 

وكنت أرى كالموت من بين ساعة ... فكيف ببين كان موعدہ الحشر 

[ السيرة النبوية لابن كثير (41۸/۲) ] . 

أقرل : وكانت هذه آخر ابتسامة ابتسمها صلی الله عليه وسلم عندما رأى المسلمين يصلون جماعة يؤمهم أبو بكر 
رضي الله عنه هذا المنظر وسر سرورا کٹبرا يل فهاهي ذي أمته كلها صف واحد وصفوف متراصة وراء قالدما 
وإمامها أي بكر الصديق فابتسم ضاحكا وحيا صحبه وحنده رما رؤي أحسن منه هيئة تلك الساعة وكانت آعسر 
قرة عين له ولأمته من بعدہ » حي خيل للصحابة رضي الله عنهم أنه يل قد نشط من ارجاعه وعرقٍ من آلامه 
ولكنهم ما عرفوا إلا أخيرً أنه اما وقف ينظر إليهم تلك النظرة لینقلب ها إلى سكرة الموت وهي آخر منظر یسسجل 
في ذهنه لمشهد الصحابة بل وأمته كلها كي تكون هي العهد الباقي بينهم وبين الله عز وجل ولتكون هي الممزة 
الواصلة بين لحظة الوداع لامته في الدنيا ولحظة الاستقبال لما في الآخرة على حوضه الرعود . 
ولقد شاء الله َك أن يكون هذا المشهد هو الصلاة !!.. وشاء الله سبحانه تعالى أن تكون هي العهد الأخير . 
فیا أحي السلم : العهد العهد الذي فارقت عليه رسول الله و وهر راض يبتسم . 

(۳) البخاري (444۸0۱۲۰۵۰۷۵۹۵۱۸۱۸۰) مسلم (4۱۹) النسائي )۷/٤(‏ الترمذي في الشمائل (5737) 
ابن ماجة (4 ۱3۳) الحميدي (۱۱۸۸) البيهقي (۷۰/۳) هد (۲۱۱۰۱۹۰۰۱۱۳۰۱۱۰/۳) . 
)٤(‏ الأَبْهّر : عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطم مات صاحبه [ فتح الباري (۱۳۱/۸) ] . 

)٥(‏ البخاري معلقاً (4۲۸ع) أحمد )۱۸/٦(‏ الدارمي (۳۳۰۳۲/۱) ا اکم (۱۹/۳) والبيهقي في الدلائل 
(۱۷۲/۷) فتح الباري ۱۳۱/۸ (۷۳۷/۷) . 
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الشهادة ”“ على أيدي الیهود أبناء القردة والخنازير عبدة الطاغوت » قتلهة الانبیای 
الخونة نقضة العهود (* كما رزق النبوة . 


وذلك أنه عندما فتح يبر أهديت له ولد شاة مشوية فیها سم وكانت اليهودية - وا مھا زینب بنت الخارث امسرأة 
سلام بن مشكم - قد سألت أي عضر من الشاة أحب إليه ؟ فقيل لها الذراع فأكثرت ف فيها السم فلما تناول الذراع 
لاك منها مضغة فلم يسغها وأكل معه بشر بن البراء فساغ لقمته ومات منها وقال لأصحابه : ( أمسكوا عنها فإفسا 
مسمومة وقال لها ما ملك على ذلك فقالت : أردت إن كنت نبياً فيطلعك الله وان كنت کاذبا فأريح لاس منك 
) وقد ذكر أن المرأة أسلمت حينما قالت من أخبرك فأخبر و أن الشاة المسمومة أخبرتہ . وكان من معجزاته ہل 
وهي أن لحم الشاة المصلية نطق وأخبر البي يكو أنه مسموم . 

وللاستزادة انظر الفتح (4۹۷/۷) والبدایة والنهاية (؛/۲۱۲-۲۰۸) . 

(1) وقد جزم ابن كثير -رحمه الله - أن النبي يلل مات شهیدا . 

[ البداية والنهاية (51761311417/4) » وداع الرسو لق لأمته (ص۱۰۸) ] ٠‏ 

(؟) عداوة اليهود للإسلام وأهله ظاهرة من قدم الزمان فهم أعداء الله ورسوله َي فهل ينتبه السلمون ؟ . 

قال الله بك : ( ولن ترضى عنك اليهرد ولا النصارى حتّى تبع ملتهم ) . 

وقال تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا یزمنون ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

واي هذه القصة دلالة على حسد وحقد الیھود - لعنهم الله - على الاسلام وني الإسلام ي وصدق ربنا [ لما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) [ البقرة : ۸٩‏ ] . 

« نبذة مختصرة عن عقيدة اليهود المحرفة : 

< أمة الإسلام : إن حبييكم ونبيكم مدا مات شهيداً قنيلاً مسموماً . قتله وممّه تلك الأمة الغضوب عليها 

( اليهود ) أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلة الأنبياء وأكلة السحت » أخبث الأمم طوية وأرداهم 
سجية وأبعدهم من الرحمة وأتزهم من التقعةة عام سی وديدفم العدارة والشحناء بيت السحر والكذب 
والحيل » لا يرون لني حرمة ولا يرقبون في مؤمن ال ولا ذمة . وجعل الله جل موت نبيه على يد اليهود 
لننابذهم العداوة : 

آساحلك العداوة ما بقينا وان متنا نورثها البنييا 

ا إنا برواؤا منکم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بدا حى تومنسوا بالله 
وحده [ الممتحنة : 4 ] . 

أمة الإسلام : إن اليهود قتلوا عدداً من الأنبياء والأصفياء وتواتر غدرهم ونقضهم للموائيق » ومن الأمثلة على 
ذلك ما حصل من يهود بن قینقاع » كان بينهم وبين البى ول عهد إلا هم نقضوا عهدهم باعتدائهم على امرأة 
مسلمة سین دخلت سوق بي قينقاع » وجاءت إلى صائغ يهردي لعلها تشتري منه حلياً » فعمد الصائغ اليهودي 
إلى طرف ٹوھا من خلف وعقده إلى ظهرها وهي جالسة دون أن تشعر فلا قامت انکشفت سوأها ء فضحك 
اليهرد وسخروا ما » فصاحت المرأة واستغاثت بالمسلمین لشرفها الهان » فوٹب رحل من المسلمين على الصائغ 
فقتله » فشدت اليهود على السلم فقتلوه وقامت الحرب بين المسلمين واليهود . فاحلی البي ول بهود بي قينقاع 


من المدينة . 
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وهكذا يهود بي النضير حين أتاهم الني َي في نفر من أصحابه وقعد إلى جنب جدار . 

قال اليهود : إنكم لن تجدوا الرحل على مثل حاله هذه » فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيرييس| 
منه . فلما صعد أحدهم ليلقي على رسول اللہ ٍّ الصخرة ء نزل الوحي على رسول الله يلع وأحبره بغدر اليهرد . 
فرحع الني و إلى الدينة وجهز اليش وأحلی يهود بي النضير منها ۔ 

وهكذا بنو قريضة » نقضوا عهدهم وخانوا رسول الله َو يرم الأحزاب حين تكالب عليه أعداؤه ولكن الله ساط 
عليهم رسوله والزمنین وعاقبهم رسول الله ول عقاباً شديداً وطهر رسسول الله وله الدينة مسن 
الیھود . 

وهذا لبيد بن الأعصم الیھود الساحر » سحر الني َي لي مشط ومشاطة ووضعه في بثر ذروان حى كان الي ل 
يخيل إليه أنه يفعل الشيء و يفعله [ البخاري (۳۲۹۸) مسلم (۲۱۸۹) ابن ماحة (4585) هد (3/لاه) ] ۔ 

هذه صور من غدرهم ومكرهم عليهم لعنة الله ؛ فهل من مدکر .... 

( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ویس المهاد 6 ال عمران : ۱۲ ] > . 

[ من خطبة للشيخ علي النمي من كتاب فرائد الجواهر من حطب المنابر ])٥۸-١۷-١٤(‏ 

وإليك هذه النبذة المختصرة الموجزة عن عقيدة الیھود ا حرفة : 

كانت عقيدة اليهود قبل أن يحرفرها » عقيدة الترحید والإيمان الصحيح المتزلة من الله تعالى على موسى عليه السلام 
؛ لكنهم حرّفوها وبدلوها وابتدعوا فيها ما لم يتزله الله تعالى حن صاروا فيما بعد وح الآن على الشرك والعداء لله 
ورسوله و وهذا مختصر موحز من عقیدقم بعد تحريفها : 1 

[] إشراكهم مع الله تعالی غيره في العبادة : فقد اتخذرا العجل إلا وصنعرا فا مثالا ثم عبدوہ من دون الله تعللى ؛ 
قال الله تعال عنهم في قصة السامري : ( فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا لمكم واله موسى فنسي )[ 
سورة طه الآية : ۸۸ ] فهم عبدة العجل . 

ومن إشراكهم بالله تعالى في العبادة اتخاذهم أحبارهم أرباباً من دون الله تعالى وتقدیس الصالحین والبناء على قبورهم 
واتخاذهم المساجد على القبور والصلاة عندها » وقد ذكر الرسول ي ذلك عنهم محذرا أمته من فعلهم تقال يل لي 
الحديث : الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة : ( لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
متفق عليه . 

]٢[‏ نسبتهم الابن إلى الله ل قال الله تعالى عنهم : ( وقسالت اليهرد عزیسر ابن الله [ سورة التوبة 
: ۳۰] وزعموا أن عزيراً وهو أحد أنبيائهم ابن الله » تعالى عما يقولرن علسواً كيرا ء وعبدوه من 
دون الله ء بل نم من جهلهم وضلالهم زعموا أم أبناء الله وأحباؤه وأولیاؤہ من دون الناس وقد فد الله تعسال 
فريتهم هذه فقال : ( وقالت الیھود والتصاری نحن أبناء الله وأحباؤه ) [ المائدة : ۱۸ ] فرد الله تعالى عليهم بقوله 
الق : ( قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق ) [ المائدة : ۱۸ ] ۰ 

[۳] قولحم : إن الله فقير ونحن أغنياء . 
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بت تست بت تتسد 
لك مقرلة شنيعة ل يحرؤ علیھا إلا كافر فاحر ضال مین » قال الله ل [ لقد ممع الله قول الذين قسالوا نا 
فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) [ سورة آل عمران الآية : 
۱۸ 

[4] ومثله کذلك مقولتهم النكراء : يد الله مغلرلة . 

قال ان : ( رقالت البهرد يد الله مغلولة غلت أيديهم ولینا با قالوا بل یداہ مبسوطتان یب كيف يشلك ) [ 
سورة المائدة الآية : 14 ]۰ 

[ه] وكذلك قوهم لوسی الل : ظ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ [ البقرة الآية : ده ] . 

]٦[‏ زعمهم أن الله تعالى تعب من خلق السموات والأرض فاستراح يوم السبت -- تعالى الله چا وتقدس عمسا 
يقوله الظالمون - لذلك رد الله مَل عليهم بقوله : ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما ني ستة ام وما 
مسنا من لغوب ) [ سورة ق الآية : ۳۸ ] فهو تعال إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون . 

[۷] إنكارهم رححودھم إنبرة خاتم الأنياء محمد يل » رغم هم يعرفون أنه رسول الله حقاً » ولديهم الأدلة على ذلك 
كما ذكر الله جل عنهم بقوله : ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناعهم وإن فريقا منم لیکنمون الق وهم 
يعلمون ) [ سورة البقرة الآية : ١45‏ ] . 

[۸] حریف كلام الله ل وشرعه ولكذب على الله جلا فق مع أهراتهم وأغراضهم افاسدة » فقد قال لله َل عتهم : ل رف ون 
لكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذکرو به [ سورة الائدة الآیة : ۱۳ ] . 

م هم ييتدعون كلاماً وشرعاً وبرهمون اناس بكلامهم ارف أنه مرل من الل کل . 

وإذا لم توافق أحكام الشرع أهواءهم تحايلوا في انتهاك حرمات الله جل ٠‏ قال وَل فيما رواد البخاري ومسلم = واللفظ 
له - في صحيحهما : ( قاتل الله اليسهرد حرم الله عليسهم الشحوم فباعرما وأكلرا أقافا) 
[ أخرجه البخاري (۱۱۰/۳) (۱۹۰/۰) )۷۲/٦(‏ رسام (4۱/۰) نهد (۳/؛ ۳۲۹۱۳۲) ابر داود 
)۳٣۸۷۰۳٣۸٦(‏ الترمذي (۱۲۹۷) والنسائي (۳۰۹۰۱۷۷/۷) وابن ماحة ])۲۱٦۷(‏ . 
وكما حصل منهم في قصة اعتدائهم في السبت . 

وحّفوا التوراة » وبعد وفاته ثم نطاق تحريفهم وعبشهم بأحكامها 
سند ها إلى موسى عليه السلام » وقد ميت بعده بأربعة قرون تقريباً» بي عندنا بمازلة الحديث الوضسوع إلا ما 


> ولذلك فان توراقم اليوم حرفة منسسوخة ولا 


اشتملت عليه من بعض الق الذي بوافق تا حاء به القرآن والسنة . 
[ واعلم یشم ] قدّسوا آراء أحبارهم التمئلة بها يسمى عندهم " التلمو 
ارام وحرّموا عليهم الحلال بأهرائهم ء لذلك قال الله جل بهم رني صاری : ( اتخذوا أحبارهم ورھبامم آر 
دون الله ) [ سورة التوبة الآية : ۳۱] . 

[۹] نماذج من انحرافھم وضلاهم : 

قد أجل ان ابه الكرم أعظم الاغرافات ال وقع فيا یبد واستحقرا عليها غضب الہ و ' 


1 # 
د" وهر شروح واجتهادات علمائهم الذين أحلوا نهم 
بابا من 


في حقهم : 
 -‏ فما نقضهم مثاقهم ) . 
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- 2 [ وكفرهم بآیات الله ) . 

- ( وقتلهم الأنبياء بغير حق ) . 

 . .-‏ وقولهم قلوينا غلف ؛ بل طبع الله عليها بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ) . 

- [وكفرهم]. 

- __ ذ وقوطمعلى مرم فتاناً عظیماً ) . 

۰ ل وقوهم إلا قتلنا السیح عيسى ابن مرم رسول اللہ ) . 

۳ ( فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت شم ) . 

2 [ وبصدهم عن سيل الله كثيراً ) . 

۰ ( وأعذهم الربا وقد مواعنه ) . 

. ٍ وأكلهم أموال النا بالباطل وأعتدنا للکافرین منهم عذاباً أليما ) [ النساء الایات : 151-188 ] . 
فهذا حكم الله جل فيهم الذي خلقهم ويعلم ما سرون وما يُعلنون ۔ 
[] اکا رین + فيم بوعموة أقم شعي ال الساز »وم دهم أل الع را تحقون لرضا الله جل ورحمته 
» ويسمون غيرهم من النصارى والمسلمين وسواهم " الأميين " أو الأميين ؛ لذلك يستبيحون أموال الآخرين ودماءهم 
وأعراضهم بل يرون نم كالأنعام مسخرة لليهود » وذكر الله جل عنهم بأنهم یقولون :( ليس علينا ف الأميين سبيل 
) [ سورة آل عمران الآية : ۷٥‏ ] أي ليس علینا حرج إذا أخذنا أموالهم واغتصبنا حقوقهم وجعلناهم فريسة لا . 
حن على الأنبياء » لذلك هم يدينون باستعباد الأمم الأخرى والمكر يهم . 
[۱۱] الحسد : فهم يحسدون الناس على كل شيء » حؾ المدى والوحي المزل من الله جل رحمة للعالین » قال الله 
ج : ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كقاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم 
الحق ) [ سررة البقرة الآية : .]۱۰٩‏ 
[۱۲] کراهية السلمین والكيد هم : فال الله لله : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین أشركوا ) 
وقوله : [ ولن ترضی عنك اليهرد ولا لتصاری حى تبع ملتهم ) . 
[۱۳] الافساد وإثارة الفعن والحروب » بل هم اليد الطول في إثارة الفرقة وا خلافات رالفتن والأحداث والاضطرابات 
والضلال والكفر والصراع العقدي ؛ فسهم خلسف كل شر وفتة ومح ةفي التاريخ 
الإسلامي » يقول الله جل فيهم : ( كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً 
والله لا يحب الفسدین ) [ سورة الائدة الآية : 14 ] . 
فهم بعد رفع عيسى عليه السلام أحذوا يكيدون لأتباعه ويطاردوهم ويعملون على تحريف الإنجيل حى تمکنوا من ذلك 
بالسر والعلن . وأخذوا یعیٹون في الأرض فساداً حن حقدت عليهم الأمم والشعوب » فشردوا في الأرض أكثر من مو 
فتفرقرا ني الإسلام » فی الشام ومصر والعراق وجزيرة العرب ( لي یٹرب وخیبر وبحران واليمن ) وقي كل أرض يحلون 
بھا يكون دیدفم التفريق بين الناس ( كما فعلوا مع الأوس والمتزرج في المدينة ) واحتكار التجارة والربا وإشاعة الرذيلة 
والبغاء وأكل أموال الناس بالباطل . 


ناڈ سید البشر با وما قيها من العظات والعبر ۲o‏ 


م وجب چرچ ہشیت 

وید على هذه الحالة تی جاء الإسلام وبعث محمد ب وهم يعرفونه - أي أنه الب = كما يعرفون نامهم » فكذيره 
وآذوه واستهرؤوا به وهموا بقتله وألبوا عليه الش ركين وقبائل العرب ودسُا الدسائس وظهر فيهم النفاق إذ أظهر كتير 
منهم الإسلام وأبطن اليهودية والكفر ؛ وكادوا للإسلام والمسلمين المكائد الي لا تحصى حى اليوم . 

فأشاعوا ١‏ النفاق » وأثاروا الفرقة بین المسلمين وبذروا بذور الفرق الضالة والمذاهب الباطلة في التاريخ الإسلامي كله ابتداء 
من ابحوسية والمعتزلة وابلهمية » فالفرق الباطنية الي تلت كالفاطمية والقرامطة والاسماعيلية والطرق الصوفية ثم البهائية 
والقاديانية ثم الشيوعية الحمراء وسواها من الفرق والطوائف الي لا حصی ‏ والي هي إمّا من دسائس اليهود مباشرة 
کالرسیة أو هم شجعوها وغزوها وساندوها وتظاهروا بالانطواء تحت لوائها كعادتهم في سائر الفرق الق ضلت عن 
منهج أهل السنة واللجماعة [ من أراد الاستزادة فلیرحع إلى الرسالة المختصرة القيمة بعنوان " ال موجز في الأديان 
والذاهب المعاصرة " تأليف ناصر عبد الله القفاري والشيخ ناصر عبد الكريم العقل [ ولا بد من الرجوع إليها حى 
ترى ما يُكفي ويفي ويشفي ] وما تقدم من هذه النبذة إنما هو طرف ما ذکر في هذه الرسالة بتصرف یسسیر (۱۸- 
(r‏ ]. 

و هناك أشياء وأشياء » بل واقامات وأكاذيب وضعها الیھود على الله جل .. . في توراتم الفتراة . . .بسبب نفوسهم 
الشريرة ونزعاتھم الادية وأحقادهم على البشرية والله اة برئ منهم ومن أوهامهم وافتراءاتهم ... واليهود قرم همست 
هكذا وصفهم من هو أعلم حالم إنه الصحابي الحليل عبد الله بن سلام . وهناك كتاب لأبي الفضل المالكي المسعودي 
سماد " ما افتراه اليهود الأشرار على أنبياء الله الأبرار كالمسيح وصفوته الأطهار " » ذكر الكثير من مفترياتهم وأكاذيهم 
على أنبياء الله لل الأبرار » وكذلك العلامة ابن حزم الظاهري رحمه الله ء ذكر الكثير من في ورد علي هم رد قوب 
مفصلاً في كتابه " الفصل في الملل والنّحَل " . 

ربالمملة فان فضائحهم كثيرة وأقوالهم هائلة شهيرة . .. وهم في الكفر مذاهبٌ وأحوال ومشارب 2 

وهذا غيض من فيض وقليل من كثير ... من مفتريات اليهود وفضائحهم على الله خلا وأنبيائه ورسوله ود نآل الله 
جل العافية والسلامة [ من اقامات كاذبة للحازمي (۳۱۱۲۹-۲۸/۱) باختصار ] . 

ولتقف على أهداف اليهود ومخططاتھم ووسائلهم في التاريخ الإسلامي في العصر ا حاضر فانظر (ص۳-۳۵)) من الوحز 
في الأديان ونذكر طرفاً منها : 

< من أهدافهم : 

-١‏ من أول أهدافهم تأسيس وتثبيت مملكتهم ( إسرائيل ) يكون مركزها أورشليم القدس ؛ وتكون هي منطلق نشاطهم 
وم رکز التحكم بالعا م . 

وبسبب تخلف المسلمين وضعفهم وتفرقهم وبعدهم عن دينهم تمكن اليهود من تحقيق أكثر أحلامهم حيال هذا ادف 
مع الأسف 8 

۲- التحكم في شعوب الما | وتسخيرها خدستهم » لام بزعمھم شعب الله المختار »> وغيرهم يجب أن 
لهم تحت رحمتهم إن شاژا سحقوه وأبادوه وان شاؤا أبقوہ ء إذا كان في بقائه مصلحة لهم ۰ 

۳- القضاء على المسلمين : وهذا هدف أساسي يعملون له قدعاً وحديئا » فھم يدركون أن أول وأجدر من سےحبط 
مكائدهم ويصددهم عن الفساد في الأرض هم السلمون إذا تمسكوا بدينهم وتوحدت كلمتهم . 


يكرن مسر 


وقاة سید البشر و وما فیھا من العظات والعبر ٢‏ 
اللحظات الأخيرة 1 


يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( دحلت على رسول الله لٹ وهو یوعك 
فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكاً شدیداً فقسال يك : ( أجل إن 
أوعك كما يوعك رجلان منكم ) قال فقلت : ذلك أن لك أجرين » فقال يي : ( أجل 
ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله يما سيئاته وحطست 
عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها ) 2 . 

تقول عائشة رضي الله عنها : ( مات البي ل وأنه لبين حاقني وذاقنق ( فلا أكره شدة 
الوت لاحد أبدا بعد البي يخ ) . 

وف حديث آخر تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : ( إن من نعم الله علي أن رسول 
لله يه توفي في بي وف يومي وبين سحري ونحري » وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند 
المويق + لگا 


الخائمة : وقد عاقب الله ملل الیھود باللعن وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغرت ؛ وحکم 
عليهم بالكفر والخلود في النار » قال ال : ( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنے الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة وا حنازیر وعبد الطاغرت أولفك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ) [ سور 
ده : ۰+ ] وهم مطالبون بالإسلام واتباع الرسول ب » فان لم يسلموا فهم كمّار من أهل النار ؛ يقول تعالى 
: الإ ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) [ آل عمران : 47 ] وصمٌ عنه 
بب أنه قال : ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه ال يهودي ولا نصران ثم يموت ول يؤمن 
بالذي أُرْسِلت به إلا كان من أصحاب الثار ) [ أرب سل ])٥٥(‏ . 

(1) البخاري 11۷011۱۵۰۵۹4۸۵۸۷ 0) ومسلم (۲۰۷۱) أحمد )150/1١(‏ . 

(۲) حاقني : الحاقنة ما سفل الذقن » وقيل غير ذلك . 

ذاقني : الذاقنة ما علا من الذقن » وقيل غير ذلك . 

والراد أنه مات ورأسه بين حنکها وصدرها . 

انظر الفتح : الفتح (۱۳۹/۸) والراد أعلى صدرها . 

(۳) البخحاري )٥٤٤٤(‏ النسائي (۰۷/۵) النسائي في الوفاة ۳۰ أحمد )۷۷-٦٦١/٦(‏ ۔ 

)٤(‏ البخاري (470 41:4 471/4 4) مسلم (1444) ابن ماجة (1770) الطيالسي (۲۳۹۰/۲) أمصد 
(۱۸۸/۲ ۵۲۱۵۵۲۰۰۵۷ ۲۷) صحيح السيرة ٠ )٢۷٢(‏ 


وفاة سيد البشر ولد وما قیما من العظات والعبر ۷ 


وتتعاقب سک رات الموت على رسول الله و وهو راض عن ربه غير متسبرم .. ولا 
وجل وهو موقن بانتهاء أحله مشتاق إلى لقاء ربه ولقد أصابه من الكرب ما يعجز عن 
احتماله أشد الخلق وأقواهم ومع ذلك لم يشك وم يضجر و بجزع ول یتسخط قضاء 
الل كل ٣١٢‏ ۔ 

ولتشديد الموت على الأنبياء فائدتان : 

إحداها : تکمیل فضائلهم ومضاعفة أجورهم ورفع درحاقم » وليس ذلك نقصاً ولا 
عذاباً بل هو كما جاء عن البي وله : ( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل يبتلى 
الرجل علی قدر دیف ۲۱ . 


وقد ظهر لعائشة رضي الله عنها ولأبيها في وفاته يي فضائل لا تخفی على من تأمل الأحاديث . فرضي الله عن مسا 
عائشة من مات الرسول یل في بيتها وني يومها وبين سحرها ونحرها وخالط ريقها ريق ه وليه » الصديقة بست 
الصديق » أحب نساء نبنا إليه » والمبرأة بنص الکتاب نزلت في حقها إحدى عشر آية تبرئها » فقاتل الله من 
رماها بالزن » لقد كفر لقد كفر حيث كدب کلام الله » والله وبالله وتالله إن لأعجب من هذا القول سسبحان الله 
رسول رب العالمين وأمينه على وحيه الطيب الطاهر المطهر الزكي خلیل الله ء يعقل منه أن يعاشر ويؤاكل ویضاحع 
ویعیش مع زانية باغية سبحانك اللھم هذا بتان عظيم ومنكر من القول وزورا لا يقوله من عنده أدن مسكة من 
عقل . يقرل المولى ّل : ( الزانِ لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك ) وهو القائل 
يق : ( الخبيئات للخبيثين والبیٹون للخمبيئات والطيبات للطيبين والطبیون للطيبات أولئك مبرءون ما يقولون هم 
مغفرة ورزق کرم ) . 

. وهذا هو الوقف الذي يجب على كل مسلم أن يكون عليه عند حلول الصائب والبلايا وانحن‎ )١( 

عظة وعبرة : انظروا إلى مقدار الم الذي يقاسيه رسول ال ولله كك قادر على أن يجنبه فلكم الألم وتلكم 
المشقة » ولكنه أراد أن یکرن رسول الله ينيك قدوة في كل أحواله وحؾ تسین أمته به فتصبر على الآلام والصائب 
وتبتعد عن ا مزع والملع ... فتكون مع رجا بك وتعلم أن ما أصاها لم يكن لبخطنها وما أخطأها لم يكن ليصيها 
... وهذه سلوة وقدوة حسنة ... حى في آخر لحظة من حياته . [ النهج المحمدي (ص۳4۰) ] ٠‏ 

(۲) الترمذي (۲۳۹۸) والنسائی في الکبری [ تحفة الأشسراف ۲۵ )] وابن ماجته (۰۲۲؛) وأحمد 
۱۸۰۰۱٣۹ ۷ (‏ ح٥٥٥۰۱٥۱۸مج۷٦٦۱)‏ والدارمي (۲۷۸۲) والطحاوي وابن حباذ 
والحاكم وعبد بن مید كلهم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أي وقاص . 

وأخرجه البخاري ف الأدب الفرد )91١(‏ وابن ماجة )٥٤٤ ٤(‏ وأحمد (۹8/۳) كلهم عن أي سعيد الخدري ‏ ر 
(۲) كما ابتلي إبراهيم عليه السلام بالنار وموسی با خوف والأسفار وعیسی بالصحاري والقفار ونبينا سوت 
بالفقر في الدنيا ومقائلة الكفار ؛ کل ذلك لرفعة وكمال في درجاقم ولا يفهم من هذا أن الله شدد عليهم أكثر كا 
شدد على العصاة المخلطين فإن ذلك عقوبة لمم ومؤاخحذة على إجرامهم فلا نسبة بينه وبين هذا [ مرض الي 9 
ووفاته (ص۸۷) ] ۔ 


وقاة سید البشر َلك وما ٹیما من العظات والعبر - 
الثانية : أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت » فإذا كان الأنبياء الصادقون عاینوا ألم اللوت 
وشدته وكربته مع كرامتهم على الله اق قطع اخلق بشدة للوت الذي يقاسسيه الیست » 
فنسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت برحمته وفضله . 


وفاة سید البشر وما افيها من العظات والعبر ۲۹ 


| وصايا الوسول ذافي مرش وفاتہ ۱ 


نبي يل وهو یعانِ سکرات الوت ويقاسي آلام ا حمی الشديدة الي أفكته ... ومع ذلك 
م يغفل عن أمر أمته من بعده » فكلما سري عنه إلتفت إلى الناس ونصحهم وحذرهم من 
الفتن صلوات الله وسلامه عليه » وهكذا نلاحظ أن رسول اللہ ب حرص على آمور أمنه 
كلها لم يترك شاذة ولا فاذة وم يضيع فرصة تمر به إلا انتهزها لنصح أمته وتوجيه هم إلى 
الخیر وتحذيرهم من الشر حي في أحرج الساعات وأشدها كان همه منصرفاً إلى أمنه وال 


ما سيكون عليه حاهم بعده وهو یمر بآخر دقائق من عمره بأبي هو وأمي وله وصدق الله 


ك : ( لد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم حرص علیکم بالمنین رؤوف رحیم ] ۱ 
وطفق الوحم يشتد ويزيد وانتقض السم الذي أكله بخيبر فأحذ يحس بشدة له » و کان قد 
طرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم کشفها عنه فقال وهو كذلك : ( لع الله على 
الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ۲ تقول عائشة رضي الله عنها راوية 


(۱) البي َل وهو یمان من سکرات الوت وني الکرب الأخير لم ينس 36 الأمر الهم الذي جاء من أجله وهر 
التوحيد . إن رسول الله أعلم الناس عصائد الشیطان وأكثرهم إدراكا لما عکن أن يسول لأمة محمد ف فقد جرهم 
بوساوسه و مغرياته إلى جاهليتهم الأولى .. ويوم يصلون إلى تلك ا حال من عبادة القبور والطواف حولما ودعاء 
الأموات رالتبرك بقبورهم فقد فقدوا دينهم وهم لا يعلمون .. ورسول الله ل حذر من هذا المصير في آخخر رمق من 
حياته يِه » نعم إن أعظم فتنة بخشاها ‏ على أمته هي أن تنصرف هذه الأمة عن عبادة الله إلى عبادته يل اببداء 
من تحويل قبره صنما للعبادة » فحذرها من اتخاذ للساجد على القبور وإدخال القبور قي المساجد ولعن من فعل ذلك 
وأنه من شرار الخلق عند الله كائناً من كان » يخشى أن ترتكس أمته فتتعلق بالأشخاص " الأضرحة " كما ارتکس 
أهل الكتاب الأولون . لقد كان تفكيره في أمته يل في سلامة العقيدة هي الشغل الشاغل ولابد أن تبقى عند الدعلة 
وعند العاملين لإقامة شريعة الله في الأرض لابد أن تبقى هذه القضية هي شغلهم الشاغل أكرر فأقول : 

قضية خطيرة : من أكبر المصائب الي دهت المسلمين في عصورهم المتأخرة تساهل فريق منهم في بناء المساجد 
والقباب على القبور ؛ ثم إصرارهم على هذه البلية وهم الآن يستزيدون منها رغم نصح الناصحين وتبصير 
المستبصرين لمم » وأنت ترى توافر النصوص وثبوتھا في التحذير والنهي عن ذلك ؛ بل إن الرسول وا ما امم 
بشيء في مرض موته كاهتمامه بهذا الأمر الخطیر أن تقع فيه أمته ؛ ومع هذا لا نزال نری ذہ البدعة قبولا 
وانتشارا رنسمع لها أئمة ودعاة ومنافحين وم يقتصر الأمر على جرد البناء على القبور بل لقد اتخذت هذه القبور 
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ا حدیث : ( يحذر ما صنعوا ) 29 . 
وعن جابر ڪه قال : معت رسول الله يل قبل موته بثلاث يقول : ( لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالل عله  )‏ . 
وقال يك : ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب  )‏ . 
وكان آخر ما تكلم به وأوصى به الناس وکرر مراراً حين حضره ارت : ( الصلاة 
الصلاة وما ملكت أبمانكم ) كما قال أنس رضي الله عنه : ( كانت عامة وصية رسول 


مزارات ومعابد وقبلات يطاف ما ويدعى فبها الخلوقرن من دون الخالق » فنس أل الله ويك أن يطهر بلاد 
المسلمين وقلوب من ابتلي منهم من هذا الرحس . 

(1) البخاري (ہ٤٢:۰٣ )۰۸۱۰۰٠٤٤٤٣ ٤٤٤٤٤٥٥٤١۱٣۹ ۰۱۱۳٣‏ مسلم (۵۳۱) النسائي (4۰/۲) أبو عوانة 
(۳۹۹/۱) الدارمي (۳۲۹/۱) أحمد (۲۱۸/۱) (</۲۷۰۰۵۲۲۹۵۳۲۵) ابن سعد في الطبقات (۲۰۸/۲) . 

(1) أخرجه مسلم (/۲۸۷۷) وأبو داود (۳۱۱۳/۳) وأحمد )۳٣۰۱۳۲٣٣٣٣٣۰٣۹٣/٣(‏ حسن الظن لابن أبي 
الدنیا )١(‏ . 

أقول : حسن الظن با کل نعمة من الله يمنها على من يشاء من عباده ؛ فينطق عند الاحتضار بكلمات جميلات 
تدلنا على عقيدته وحسن ظنه بالل ورجائه في الله ل » وهذه نيذه عن إحتضار الإمام الحدث أي زرعة الرازي 
رحمه الله تعالى : تذاكر أصحابه حديث تلقين الوتی فقالرا : يُروى عن معاذ » فرفع رأسه وهو في الرراع فذكر 
الإسناد عن معاذ عن البي يل : ( من كان آخعر کلامه لا إله إلا الله دحل ابلنة ) فصار البيت ضجة بیکساء من 
حضر » وقال في مرضه الذي مات فيه : ( اللهم إن أشتاق إلى رؤيتك » فان قال لي بأي عمل اشتقت إل ؟ قلت : 
برهتك يا رب ) . [ حسن الظن لابن أي الدنيا من كلام امحقق عبد الحمید شانوحه (ص۱۲) تصرف ) ] ٠‏ 

(۲) البخاري (4۱۳۱۰۳۱۲۸۰۳۰۵۲) مسلم (۱۱۳۷) أبر دارد (۳۰۲۹) أحمد (۲۲۲/۱) البيهقي (۲۰۷/۹) 
البغوي في شرح السنة (۱۸۰/۱۱) عبد الرزاق (۱۹۳۷۱) الحميدي (۵۲۳) التمهيد (۱7۹/۱) ۰ 

+ رمنه یؤخذ وجوب (خراج المشركين من جزيرة العرب لأن البي ی آوصی بذلك عند موته » وقد آحرحسیم 
عمر رضي الله عنه في بداية خلافته أما أبر بكر رضي الله عنه فقد انشغل بحروب الردة . 

وأقول : لا يخفى ما في العمالة الکافرة من أضرار وأمراض وأخطار على العقيدة والأعراض والأمن والأخلاق والقيم 
رالبادی الاسلامية وغیرها ‏ قال كجك : ( أولئنك يدعون إلى النار والله يدعو إلى ابلنة والمغفرة باذنه ) ویقسول فیسیم 
تبارك وتعالى : ( ولن ترضی عنك الیهود ولا اللصاری حي تبع ملتهم ) ویقرل ن : ( ودوا ما عتم قد بات 
البغضاء من آفواههم وما تخفي صدورهم أکبر ) [ آل عمران : ۱۱۸ ] ويقول ق : ( ولا بزالون یقاتلونکم حى 
یرد و کم عن دینکم إن استطاعوا ) [ البقرة : ۲۱۷ ] . 

ولله در القائل : 

کل العدارات قد ترجی مودتھا ‏ إلا عداوة من عاداك ني الین 
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اللہ پل حين حضره المرت ( الصلاة الصلاة ۲ وما ملكت أيمانكم ) حي جعل يغرغر 


ر وهذا يدل على ا میة الصلاة لأنما اعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولهذا أوصى ھا النبي يل الرحمة المهداة 
والنعمة المسداة ‏ بأبي وأمي ‏ عند موته أثناء الغرغرة . ولا غرو أن يحدث ذلك من رسول اختسارہ الله ركان 
أرحم الناس وانصحهم لأمته وَل . 

والمهم أن ندرك الع الذي قصده من غرغرته بالأمر بالصلاة . فالصلاة عمود الدين وهي عنرانه وعلامته فإذا قامت 
قام الدين وإذا تركت فقد هدم الدين وهي المقياس الذي يعرف به مدى عافظة المسلم على شعائر دينه الظاهرة 
والخفية ومقدار صدقه مع ربه ومع نفسه » ويوم يفقد السلمون الصلاة والصلاة جماعة فسوف يفق دون المجتمع 
السلم الحقيقي ... وتنقطع بينهم الصلاة ويعيشون حياة منباعدة متباينة وكل هذه الوصايا تدل على رحمنه و 
وشفقته بأمته حيث وهر يلفظ أنفاسه الأخيرة ويعاني سكرا ت الوت ينبهها إلى معاقل الخير لیتمسکوا به جر وجزاد 
الله عن أمته خير ما جزی نبیا عن أمته . 

أيها المسلمون ( الصلاة الصلاة ) آخر ما قاله الني يل وأول ما حاسب به العبد يوم القيامة فاتقوا الله في أنفسكم 
وحاسبوها قبل أن تحاسبوا ء وقد تقدم الكلام عن الصلاة (ص١۱۷-۱)‏ . 

والوصية الأخرى قوله يي : ( وما ملكت أمانكم ) وني هذا رد على أعداء الإسلام الذين ينتقدونه بأنه دين الاقطاع 
وهضم الحقوق » ويضربون الأمثلة بالرق والعبید مع أفم يعلمون أن نظام الإسلام لا مثيل له ۔ 

فأين وصية رسول الله يكل يا من يظلم العامل والأجير فینقص من أجره أو يستحل شیتاً من راتبه أو یؤخر رواتسب 
العمال عن وقتها ريضطهدهم ويضيق عليهم ويهضمهم حقهم أو يكلفهم ما لا يطيقون ولا يحتملون أو یسےخرھم 
عنده كالبهائم وبعضهم ينتهز فرصة ضعف الخدم أو العمال فیرقعون بم ألوان الأذى والسب والشتم وكأنه لیس 
بآدمي أو ينقض العهود والاتفاقات الي بموجبھا جاء يهم إلى البلاد فیعیشون عيشة ظلم وقهر وحضے للحقورق . 
أقول لمؤلاء الظلمة المعتدين ابحائرين إن الله جل إذا ملك أحدا شین فاستبد به وأساء سلبه ما ملك وأعد له سوء 
النقلب وللظالم يرم والمظلوم دعوته مستجابه ولو بعد حين وعلى الباغي تدور الدرائر والله مع المظلوم حى يأخذ 
حقه وليس بغافل عما يعمل الظالون . ولله در القائل : 


لاقين الفقیر علك أن تركع یرما والله قد رفعه 

ويقول الآخر: 

إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 

ويقول الأخر : 

أما والل إن الظلم شزم و زال المسيء هو الظلوم 
ستعلم يا ظلوم إذا التقینا غدا عند المليك من الملرم 
ویقول الآخر : 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترحم عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعین الله لم تنم 


وأقول : اتق الله خف اللہ في هذا الضعيف المسكين هذا لا يمل لك ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب تفس وال 
كان شيئاً یسیراً أعطه حقه كاملاً مستوق بل أعطه أجره قبل أن بجف عرقه قبل أن یکون هذا الال عليك نارا وجمرا 
وغضباً ولعنة لأنك ظلمته وماله بخستہ وغصبته . 
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يما صدره وما يكاد يفيض با لسانه ) ' 
وعن ابن عباس 5ه قال : كشف رسول اللہ يلك الستر ورسول الله ل معصوب في مرضه 


اتق الله فيمن جعلهم الله عندك حدم وعمالاً ارفق هم لا تكلفهم ما لا بطیقرن وإذا كلفتهم فأعنهم لا تبخسهم 
حقهم تحاوز عن سقطاقم اغفر هفواقم » وق الحديث : ( إخوانكم خولكم جعلهم الله قنية تحت أيديكم » 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه ) 
متفق عليه . 

وكما تقول عائشة رضي الله عنها : ( ما ضرب رسول الله وَل بيده امرأة ولا خادماً ولا شيئاً قط ؛ إلا أن يجاهد في 
سبیل الله 8 ) [ رواہ مسلم )۸۰۰۸٤/۱١(‏ نوري ] . 

حذار حذار من ظلمهم أو انتهاك حرمتهم أو ضرمم فقد رهب الاسلام من هذه القسوة وتوعد عليها فصن أي 
مسعود البدري رضي الله عنه قال : ر کنت أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتاً من خلفي يقول :(إعلم 
أبا مسعود ) فلم أفهم الصرت من الغضب » فلما دنا مين إذا هو رسول الله ولع فإذا هو يقول : ( اعلم أبا مسعود 
أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ) فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى » فقال : ( أما لو لم تفعلى 
للفحتك النار ) [ مسلم (۱304) الترمذي )۱۹٤۸(‏ آبو داود (169ه) أحمد ])۲۷٤۰۲۷٤/٥( )۱٢١/٤(‏ . 

ويقول يله : ( من ضرب بسوط ظلماً اقتص منه يوم القيامة ) [ صحيح الجامع (4 ۳۷) ] . 

وقوله يلك : من ضرب مملوكاً ظلماً أقيد منه يوم القيامة ) [ صحيح الجامع (1۳۷) ] . 

وجاء رجل إلى الني ل فقال : ( يا رسول الله كم أعفو عن ا حادم ؟ فصمت عنہ النبي ول ؛ ٹم قال : یا رسول الله 
كم أعفو عن الخادم ؟ قال ي : ( كل يوم سبعين مرة ) [ صحيح الترمذي )۱٥۹۰/۳(‏ السلسلة الصحيحة 
8ع ] . فحرام إهانة المسلم وخذله وإن كان خادما وجعله كالبهيمة أو كالآلة ۔ 

وأقول : لا يجوز اتخاذ الخدم أو السائق إلا للضرورة الملحة والحاجة الماسة ومن ابتلى بشيء منهم فعليه : 

. باختیار النوعية الصالحة منهم الي حسن إسلامها‎ -١ 

۲- مراقبة إسلامهم وهذا هو الأهم ویکون ذلك ,مراقبتهم في أداء الفرائض ك الصلاة وقي السلوك الإسلامي 
والاحتشام وعدم الاختلاط والسير على تقاليد الأسرة المسلمة وتعليمهم الدين الحنيف . 

۳- استعمالهم كخادمات وخدم فقط لهم حدود معينة في الخدمة . 

-٤‏ أن يرفق هم ويحسن إليهم وينقذهم من النار وأسباها ولا يترك لهم منفذا للمعاصي والنکرات ‏ وأن يكون 
لهم ناصحاً أميناً لا يخون الخادم أو الخادمة بتدنيس أعراضهما ولو لمساً أو نظرة محرمة ء فهذا خيانة بالخدم 
والخادمات وبأي وجه يلقى الله من يلمس ا حادمة أو ينظر إلى زينتها أو أن تحلس المرأة بجانب السائق أو يخلر 
بالخادمة فيوم القيامة تقف بین يديك وتطالب بحقها يوم القيامة » هل لك قدرة على نفحة ولفحة الثار » أين 
وصية رسول الله َك : ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ) ومن ابتلي بسائق أو حادم كافر فلیعق الله 
وليحرص على إسلامه بترغيبه ومعاملته بالحسئ حؾ يملك قلبه » فإذا ملك قلبه مع كلامه واستجاب لندائه 
ولعله برجم إلى بلاده داعية إلى الله وق . 

.)٥٦۷٦( النسائي في الوفاة (۲4-۱۸) أحمد (۱۱۷/۳) الحاكم (۰۷/۳) ابن حبان‎ )۲٦۹۷( ابن ماجه‎ )١( 
: وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ 

فرواه أحمد (۷۸/۱/۱) (/۳۲۱-۳۱۱) ابن ماحة (١٢٦۱ء۹۸٦۲)‏ أبو داود (2155) البيهقي (۱۱/۸) ٠‏ 


وفاة سید البشر ويد وما فیها من العظات والعبر 5 


الذي مات فيه فقال : ( اللهم هل بلغت - ثلاث مرات - إنه لم يبق من مبشرات النبوة 

إلا الرؤیا الصالحة يراها العبد الصاخ أو ثری له . ألا وإ قد هيت عن القراءة في 
الركوع والسجود ء فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتسهدوا في الدعاءء 

لقو أ یسجاب كم )۳ وداک الم وددد اط بي اا ات 
الأخيرة حؾ لا تبقى عليه خطيئة حن ينال المقام ا حمود ويحوز الوسيلة عند الله » 
واشتدت به سكرة الموت وأله وغصصه وكربه وشدائده حي صبت عليه سبع قرب مسن 
شدة الحمى لأمره يلل لهم بذلك . 

قال ابن رحب عن شدة مرضه یو وكان عليه قطيفة فكانت حرارة ا حمی تصيب من وضع 
يده عليه من فوقها فقيل له في ذلك فقال : ( انا كذلك يشدد علينا البلاء ویض‌اعف 
نا الأجر ) ”' وتقول عائشة رضي الله عنها : ( لا أغبط أحداً هون موت بعد الذي 
رأيت من شدة موت رسول الله و ) » و لفظ : ما رأيت رجلاً أشد عليه الوحع 
من رسول الله و ) 9 . 

تقول عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله يللا دحل بيت واشتد به وجعه قال : 
( هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كينهن ‏ لعلي أعهد إلى الاس ) فأجلسناه في خضب 
لخفصة زوج البي يله ثم طفقنا نصب الماء عليه من تلك القرب حى طفق يشير إلينا بيده 


(۱) بفتح اليم وكسرها أي خليق وحدیر فمن فتح الیم ين وم يجمع وم يؤنث لاه مصدر » ومن کسر ی 
وجمع وآئٹ لأنه وصف . کذا في النهاية . 

(۲) أخرجه مسلم )4۷٩(‏ وأبو داود (۸۷3/۱) والنسائي في الصغرى )۱۱۲۰۰۱۰٤/۲(‏ والكبرى )۷٦٢۳(‏ وأحمد 
(۲۱۹/۱) ابو يعلى (۲۳۸۷) ابن خخزعة ٤٤٥۹۹۰٥ ٤۸(‏ ۱۷) ابن حبان (۱۹۰۰۰۱۱۸۹۲) وعبد الرزاق (۲۸۳۹) 
وا حمیدي (4۸۹) والدارمي )۱۳۲٣٣٣٣٣ ١(‏ والبيهقي (۸۸-۸۷/۲) والبغوي (11) وان ابي شيبة )۲١۸/۱(‏ 
(01/11) كلهم عن ابن عباس . 

وأخرجه أحمد (۱۵۰/۱) وابن آي شيبة (41/1؟) والطحاوي (۲۲۳/۱) وأبو يعلى (417:5512191) والسبزار 
(۱۹۷) كلهم من حدیث علي ختصراً على طرفه الآخخر . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۳۳٣/۲(‏ ۰ 

. )۱۸۱/5( أخرحه البخاري (0157) مسلم (۲۰۷۰) الترمذي (۲۳۹۷) ابن ماحة ۸۱۲۲ أحد‎ )٤( 

٠ )٠١١/۲۱( وإنما اشترط هذا لأن الأيدي لم تخالطه وأول الماء أطهره وأصفاه . انظر : عمدة القاري‎ )٥( 


واناة سید البشر يلد وما فیعا من العظات والعبر ۳ 


أن قد فعلتن » قالت : ثم حرج إلى الناس فصلى هم وخطبهم ) . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( لما وجد رسول اه من كرب الموت مسا 
وجد قالت فاطمة رضي الله عنها : واكرباه ! » فقال البي و : ( لا كرب على أبيك 
بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداً الموافاة يوم القيامة ) © . 
وكان بین يدي رسول الله يله ركوة أو علبة ماء یدخل يديه قي الاء فيمسح مما وجهه 
ويقول : ر لا إله إلا الله إن للموت سكرات ۱ ) © . ثم ثقل المرض على الي يلي 
فصار لا يتكلم وإنما يكتفي بالإشارة - بأمي وأبي أفديه - بي ودحل عليه أسامة بسن 
زيد رضي الله عنه فدعا له بالإشارة . 

ٹم بدأت اللحظات الأخيرة من حياته ييه ( فبينما كان رأسه ب في حجر عائشة رضي 
الله عنها إذ دحل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وق يده سواك فنظر إليه رسسول اللہ يي 
فعلمت أنه يريد السواك فتناولته ولينته فاستاك به (*) وعندما فرغ منه رفع يده وإصبعه 


(1) أخرجه البخاري (179:31/1) (۲۰۷/۳) ومسلم (۲۲۰۲۱/۲) وابن ماجة )۱٦١۸(‏ والنسائي في الكبرى [ 
تحفة الأشراف (۱۱/-۱۱۳۰۹) ] والحميدي (۲۳۳) . 

(۲) البخاري في المغاري وابن ماجه والنسائي في الجنائز بنحوه وأ مد . وانظر الصحيحة (۱۷۳۸) . 

ومعین حضر أي نزل بأبيك الموت فإنه أمر عام لكل أحد فالمصيبة إذا عمت هانت . وقوله الوافاة أي الملاقاة كائنة 
وحاصلة يوم القيامة . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح )۳٦۲/۱١(‏ : ( سكرات الموت : بفتح المهملة والكاف » جمع سكرة . 

قال الراغب وغيره : السكر حالة تعرض بین المرء وعقله وأكثر ما تستعمل في الشراب السکر ؛ ويطلق في الغفب 
والعشق والألم والنعاس والغشي الناشيء من الألم وهو الراد هنا ) اه والله تعالى أعلم . 

.)۲۰۰۵۱۲۱۰۸۸/۲( هد‎ )۷-٦/٤( البخاري (416۹0۷۹۰) النسائي‎ )٤( 

)٥(‏ وفيه بيان لفضيلة السواك وشدة محبة الني يلل له وحرصه على استعماله حؾ وهو في سياق الوت وهذا يدل 
على تأكد استحباب السواك على النساء والرحال لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب مطردة للشيطان . 

ولعظم هذه الشعيرة قال فيها الني يع : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عند كل صلاة ) [ البخسلري ) 
مالك )17/١(‏ والنسائي (۱۲/۱) وأحمد (4/9؟) ابن حبان (۲۰۲/۲) ابن خزعة (۷۷۲/۱) ] . 

وهو القائل يل : ( قد أكثرت عليكم في السواك ) [ البخاري )۳۷٣/٢(‏ في اللجمعة باب السواك يوم الجمعة ] ٠‏ 
والقائل ي : ر أمرت بالسواك حتى خفت على أستان ) [ الصحيحة (1585/4) ] . 

تبیه : بيد أن التامل لواقع النساء يفتقد هذه الشعيرة العظيمة بل قد لا تری إلا النادر منهن من قتم بذلك حت لي 
أوساط المدمسكات بالسنة الملتزمات بأحكام الشرع من يتوقع منهن معرفة هذه السنة وتطبیقها لا فيها من امائ 


وفاة سید البشر وما فیا من العظات والعبر 55 
وشحص ببصره نحو السقف وت ركت شفتاه فأصغت إليه عائشة وهو يقول : رمع 
الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي 
وارجني وألحقني بالرفيق الأعلى (۲) ركرر الكلمة الأحيرة ثلاثاً © ( وكان هذا آسے 
ما تكلم به ) تم انح رأسه وخرج رذاذ بارد من فمه على يد عائشة فأسلمت رأسه 
للوسادة وفاضت روحه ( ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى ) © . 


لقد اعتار ب الآخحرة على الدنيا وأحب لقاء ربه . 


وال لو أنك توحتني بتاج کسری ملك الشرق 
وقلت لي : لا نلتقي ساعة احترت يا مولاي أن نلعقي 


ودمعت عينا عائشة رضي الله عنها وحق والله لتلك العينين أن تدمع .. إا صعوبة الفراق 
والنأي عن الأحباب . 

ومدت أكف للوداع تصافحت وكادت عيون للفراق تسيل 

يالها من لحظات وداع مؤثرة تفتت الأكباد وتمزق القلوب وتبكي العيون إنا لله وإنا له 


لا أعرف السبب ولكن يخا النفس أنه رما يكون ذلك ناشئ عن اعتقاد عند الكثيرات أن 


الدنيوية والأخروية . 
آقول كيف تغيب مثل هذه السنة عن نسائنا السلمات . 


السواك خاص بالرجال وهذا ظن غير صحيح ؛ ر 
(1) استلفوا في قوله : ( الرفيق الأعلى ) على أقوال : 

قيل : ا لحنة . 

وقيل : الأنبياء . 

وقیل : الله سبحانه وتعال ۔ 

وقيل : الملالكة . : 

وقیل : الذکورون في سورة النساء : [ فارلدك مع الذين أنعم الله عليهم 
وحسن آولدك رفيقاً ) 1 

ورجح هذا القول - الأخير - الحافظ ابن حجر رمه الله في الفتح )۷٤٤/۷(‏ ۰ 

وق قوله : ( وألحقئ بالصالحين ) بيان لشدة شوق البي وه ال لقاء الله ك والدار الآحرة » ورؤية إخوانه مسن 
الأنبياء والمرسلين » وهذا يدل على عزوفه و عن الدنیا وعدم رغبته فيها . 

زفق البخخاري - الفتح - (٦۲۷۸/۱/ح۹٤٤٥٥)‏ ومسلم . 

(۳) البخاري - الفتح - /)۲۸۰/۱٦(‏ ح٤٤٤٠)‏ ٢ر‏ رٹ لات[ 

(4) البخاري - الفتح - )٥٦٤٤١/۱۷۸۸۷۸۷۱۰۱(‏ ۰ 


من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


وفاة سید البشر يللوما فیما من العظات والعبر 7 
راحعون نفديه بأنفسنا وأمهاتنا وآبائنا وأموالنا لا وتسرب الخبر بين الصحابة خلال 
لحظات فصاح صائحهم وضج ضجيجهم وأظلمت عليهم الدنيا بأسرها فاشتدت الرزیےۃ 
عوته يله وعظم الخطب وجل الأمر وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في 
وجوههم » وأخذ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ييكون ويتلبطون لا يدرون كالأغنام 
المطيرة في الليلة الشاتية تركها راعيها تنهشها الذثاب!'' - وحق لهم ذلك - ؛ إفم 
سینطلقون إلى الحياة بلا رسول الله » نم سيحملون راية الجهاد ليبلغوا دين الله إلى العالمين 
أين جبریل الذي كان يقاتل معهم ؟ أين الوحي الذي كان يتزل عليهم ؟ این كلم الله 
الذي يتردد عليهم ؟ وبلال هذا الذي كان يؤذن أصبح لا يؤذن بعده بدا . 
أمة الاسلام : لقد كانت وفاة ابي لك مصيبة حلّت بكل مسلم . 
وللمصائب سلوان يهوفها وما لما حل بالإسلام سلوان 


. يقول نس لما مات رسول اللہ وَل كنا كالغنم المطيرة فما زال أبو بكر يشجعنا حن كنا كالأسود التتمرة‎ )١( 
. انظر (ص۸۱) من هذا البحث‎ )۲( 


وفاة سيد البشر لاوما قيها من العظات والعبر ۳۷ 


موقك الصدیق رضم الله عنه 


كان أبو بكر رضي الله عنه قد حرج إلى مسکنه بالسنح () صباحاً حسین رأی دلائسل 
العافية بادية عليه يلك واستأذن صباحاً ء فلما توفي بل أقبل على فرسه حى نزل فدحل 
السجد فلم يكلم أحداً حي دحل على عائشة رضي الله عنها وعیناہ تهملان وزفراته تتردد 
وغصصه تتصاعد وترتفع فقصد رسول الله َل وهو مسجى ببردة حبرة فكشف عن 
وجهه وأكب عليه يقبله ٹم بكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حياً وميا والله 
لايجمع الله عليك موتتین أما الموتة التي كتب الله عليك فقد مها ثم رد البرد علسی وجه 
رسول الله يل : ثم حرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر أنصت فأب إلا أن 
يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت اقبل على الناس فلما مع الناس كلامه أقبلوا عليه 
وتركوا عمر . فحمد الله وأثن عليه ثم قال يا أيها الناس إنه من كان يعبد مدا فإن حمدا 


قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت 29 » قال ثم تلا هذه الآية [ وبا مد إلا 


مرسول قد خلت من قبلەال رس ل أفإن مات أو تل اقلت م على أعقاحكم '” ومن نقلب على عقبيهفلن 


)١(‏ الح : إحدی محال المدينة » كان ها مت أبي بكر الصديق ييه حين تروج مليكة . وفیسل : حبييسة بست 
خارجة . [ معجم البلدان ] . 

وم أعی ف الله حدر نفسي لك من أن يحب أحدنا الآخر لذاته » ولأنه جيل إليه ويجد متعة نفسية في وحردہ سس 
فلا يشاهد إلا معه في حله وترحاله وجده وهزله فيؤدي إلى الارتباط الشخصي وهذا من أخطر منعطفات الأخوة في 
لل وين حيث يتحول الحب من حب في الله إلى حب لذات الأشخاص » فإذا انحرف أحدنا تبعه الآحر لأنه مرتيسط 
به سائر في ركابه ء ولنتذکر كلام أي بكر طك قفي هذه الكلمات الوجيزة منه صحح المسار وربط الناس براقع ٠٠‏ 
وخرج الناس كما تقول كتب السيرة برددون هذه الآية » فلتتآخى جميعاً ... ولترتبط برباط الله لا برباط ڈوانتا ٠‏ 
(۱۲۲)فالبة لا تدرأ الوت والأديان لا تزول بموت الأنبياء » فيجب التمسك ما أنت به الرسل رإن نقد الرسسول 
بمرت البي ي والذين يظنون في عصرنا أن ظهور الإسلام وعودته مترقف على العا ل الفلا أو الداعية الفلا 
فهزلاء وأواىك قد أخطزوا ولم يقدروا هذا الدین قدره وا يوفوه حقه لأن ظهور هذا الدین وهيمنته على كل 
الأديان هر قدر الله عز وجل وسنته ولن تحد لسنة الله تبديلاً قال تعالى :( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) » فسبب ظهرر هذا الدين أنه حق وأنه هدى ولذلك فهر باق إلى قيام 
الساعة رغم أنوف أهل النفاق والضلال . [ مرض الني ووفاته (ص۲۰) ] ٠‏ 


واناة سيد البشر کل وما اذيها من العظات والعبر ۳ 


شاف شیا وسيجري ا ادا ےن ) قال فرالل لكأن الناس لم یعلموا أن هذه الآية نزلت 
حي تلاها ابو بكر یومٹذ ء وأخذها الناس عن أبي بكر » فإنما هي في أفواههم قال : فقلل 


ابو هريرة يه : قال عمر #5 : ( والله ما هو إلا أن ممعت آبا بكر © تلاها فعقرت ۶ 


(۱۲1) وهذا الموقف العظيم الذي وقفه صديق هذه الأمة يه ظهر علمه وعظم شجاعته » وهي ثبرت القلب عند 


حلول المصائب » ولا مصيبة أعظم من هذه » فاثبت ذه حدارته وأخليته وكفاءته على الصحابة أجمعين 


ترسم ال ھٹا لصي اکر اد لصو ل لاوما در وا کم من مس دراه عن هذه ان رکم 
فتنة كان المخرج منها على يديه وكم من مشكلة ومعضلة كشفها بشهب الأدلة من الکتاب والسنة ال خفيت 

حؾ على مثل عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ولا انطوى بساط النبوة من الأرض بوفاة رسول اه و م 
ببق على وجه الأرض أكمل من درحة الصدیقیة رأبوبكر عسوو وي دي 
والقيام مقامه ركان إمامهم في مرض رسول الله ي فكيف لا يكون بعده وی الحديث عن البي و : زإن سے 
الناس علي في صحبته وماله أبربكر ولو كنت متخذا من من امي خليلاً غير ربي لاتخذت أبابكر خليلاً ولكن خلة 
الإسلام ومودته لا يبقين في السجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ) رواہ البخاري مسلم . 

ومن حديث رواه الترمذي : ( ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ماخلا أبابكر فان له عندنا يدا يكاففه الله یسوم 


القيامة ها ) . 

وكان يل قد عزم على أ ن يكتب لأبي بكر كتاباً لكلا ختلف عليه ثم أعرض عن ذلك لعلمه أنه لا بقع غيره وال : 
( يأى الله والزمنون إلا أبا بكر ) [ أخرجه البخاري (0177) مسلم (۲۳۸۷) الطيالسي )٦٦٢٢/٢(‏ بقريب مضه 
أحمد (5/ 4:47 )١4‏ ابن أي عاصم في السنة (۱۱۲۳۰۱۱۰) ابن سعد في الطبقات 0180/6] ۔ 

وعن مُحَمّد بن بير بن ميم عن أبيه قال :اق انرأ شی لى الله َل سکم مها أن زب اه فسات 
ارات إن جت ولج احدل - اها تقول الوت - قال صلی الله عليه وس : ( إن لَمْ تحديني فَاتِي ابا بكر ) 

[ احرجه البخاري (۷۳۹۰۰۷۲۲۰۰۳۹۰۹) مسلم (۲۳۸۲) الترمذي )۳٦۷٣(‏ الحميدي (۹هه) هد -۸۲/٤(‏ 
۳ الطبران في الكبير (/9ه )١6‏ الطيالسي (55515/1) ] ٠‏ 

یقول تعالى لہ : ( ثان اثنین إذ هما في الغار ) الآية ولا حلاف أن ذلك في أبي بكر الصديق طوبه شهدت له 
الربربية بالصحبة وبشرہ بالسكينة » وحلاه بان اثنين كما قال ابن عمر طب : ( من يكون أفضل من ثا ان لله 
الها ؟ ) . 

رقال الله لك : ( والذي جاء بالصدق وصدق به آولنك هم المتقرن ) ؛ قال حعفر الصادق : لا حلاف أن الذي 
جاء بالصدق رسول الله وله والذي صدق به أبو بكر ضيه » رأي منقبة أبلغ من ذلك فيه هه ) . 

فهل يدع مدع بعد هذا أو يزعم زاعم أن أحداً أحق بالخلافة من أبي بكر ظَيهِ » فاعرفوا للصدیق حقه واقدروا لس 
قدرہ وأحبو | حبيب رسول الله فحبه مان وبغضه نفاق ۔ 

[ انظر كتاب الكبائر للإمام الذهي (ص۲4۰) ومرض البي ی ووفانه (ص۲۳) بزیادات ] ۔ 

أقول : ركذا جميع الصحابة ده عدول بنص القرآن ہ قال بك : ( والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصسار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضرا عنه ) [التوبة : ] . 


وفاة سید البشر َل وما فیعا من الحظان والعبو ۳۹ 


حي ما تقل رحلاي رح أهريت إلى الأرض حين سععته تلاها » علمت أن التي يل قد 
نت ۱6« 

وبايع ال مون أبا بكر باخلافة في سقيفة بي ساعده حي لا يجد الشیطان سبیلاً إلى 
تفريق كلمتهم وتمزيق شلهم ولا تلعب الأهراء بقلوهم وليفارق رسول الله يي هذه الدنيد 
وكلمة المسلمين واحدة وشلهم منتظمة وعليهم أمير یتول أمورهم ومنها تجهيز البي 2 
٥‏ وكانت هذه البيعة لأبي بكر الصديق ظلہ من أهم الأمور الي وقعت بعد وفاة الي وَل 
وقبل دفنه ل » ومن أجلها وأيمنها بركة على الإسلام وأهله . 


و إذا رأيت من يتنقص الصحابة فهو زنديق ؛ والطعن اي الصحابة طمن في الدين ؛ لأن الدين ما وصل للينا إلا مسن 
طريق الصحابة » فالطعن في الصحابة كفر > ولله در إمام دار امجرة الإمام مالك رحمه الله تعالی حيث كان يستدل 
بكفر من طعن في الصحابة بقوله وي : ( يعجب الزراع ليغيظ بم الكفار ) » فاعرفوا للصحابة قدرهم ودعوكم 
من تشغیب أهل الزندقة والكفر والزيغ والضلال [ وانظر كتاب الفوائد لابن القيم (ص1415-174) ] + 

. عقت : بفتح العين أي دهشت وتحيرت » أما بضم العين فالمعى هلكت‎ )١( 

[ انظر : الفتح (۳۰/۷) ] . 9 

(۲) البخاري - الفتح - ۱۲۸۲۸۱۲۱۱۸ لس يه )٦٤٤٤٤٤٤٤٤/۸(‏ من عدة طرق . 

(۲) سيرة حاتم النبيين لأبي الحسن الندوي (۳4۳و۲44) ٠‏ 


واناة سید البشر ب وما انيها من العظات والعبر 7 


5 تجهبز الجسد الشريف وتودیعه 


( ولا آرادوا غسل البي يل قالوا والله ما ندري أنحرد رسول الله وَل من ثيابه كما سرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حؾ ما منهم رجحلل إلا 
وذقنه في صدره ثم كلمهم مکلم من ناحية البيت - لا يدرون من هو أن اغسلوا الي 4 
وعليه ثيابه "© » فقاموا إلى رسول الله يع فغسلوہ وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا 
نساؤه) ° . 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( وكفن رسول الله ب في ثلاثة أثواب بيض سحولية من 
كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة  )‏ . 

ولا فرغ من غسله وتكفينه ولك وقد تولى ذلك أهل بيته ودفن حيث مات لحدیث عَائَِة 
رضي الله عَنْهَا الت : ( لما مض رَسُول ال صلی الله عليه وَسلَمَ افوا في دفنه فقلل 
ابو يَكْر ضيه : سيعت من رَسُول الل يخ هيا ما تیه قَالَ : ( ا قيض الله يا إلا 


: وهذا من الآيات الي حصلت له ل في هذا المقام‎ )١( 

© فان إلقاء النوم عليهم جمیتاً خالف للعادة فهذه آية باهرة » وتكلم من كلمهم في تلك الحالة في شأن غسل السي 
يك آية ثانية » رهذا المتكلم بلا شك ملك من ملائكة لله ق » وني هذا إحلال لرسول الله و . 

[ تمذیب الخصائص النبوية الكبرى للسيرطي ])٥٤٤(‏ . 

© ومن الآيات الي حصلت للضي ي أنه لم يظهر منه شيء ما يظهر من الرتی ولا تغيرت له رائحة وقد طال مکنه 
ف البيت » فكان طيبا حياً ومیتا يله . 
(۲) أبو داود (7141) ابن ماحة (4 ۱5) مصباح الزحاحة (۲۰/۲) وا حاکم (09/7) البيهقي (۳۹۸/۲) ابسن 
حبان (٣۹٦٥٦؛٤4٥٣)‏ كلهم من حديث عائشة [ أحكام ا نائز للألباني )٦٦(‏ صحيح السيرة لإبراهيم العلي 
والامحكلاهة) ] . 
(۲) أخرجہ البخاري )۱۳۸۷۱۲۷۳۰۱۲۷۲۷۱۲۷۱۰۱۲٦٢(‏ مسلم )۹٤۱(‏ أبو داود (۳۱۵۲۸۳۱۵۱) الترمذي 
(193) النسائي )٥٥/٤(‏ ابن ماجة )۱٥٤١(‏ عبد الرزاق (1171) البيهقي )٠٠٤٠-۳۹۹/۳(‏ امد (ly‏ 
وغيرهم . 
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یا کو ا اک وو سے یھ 9 
في الْمَوْضِع الذي بْب أن یفن فيه اوه في مَوْضع فراش 27 . 
یقول علي رضي الله عنه : ( غسلت رسول الله له فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم 
ار شيا وکان عليً حا ونا 9 . 
فرفع فراش رسول اللہ يلك الذي توفي فيه » وحفر له تحته » وتولى ذلك أبوطلحة ء ثم وضع 
سريره على شفير القبر ء ثم دخلوا يصلون عليه أفراداً » واحداً واحداً ۔ 
قال الإمام الشافعي : ( إنما صلوا عليه مرّة بعد مرّة أفذاذاً » لعظم قدره » ولمنافستهم أن 
يؤمهم عليه أحد ) 7" . 
ثم أنزلوه القبر وبين الأسى والحزن والدموع وتفطر القلب على الحبيب المغيب في اللحد 
أهالوا التراب على القبر الشريف بعد أن لخد لخدا ونصب عليه اللبن نصبا . 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( لما ثقل رسول الله بل حعل يتغشاه الكرب » فقللت 
فاطمة : واكرب أبتاه » فقال يذ : ( ليس على أبيك كرب بعد اليوم ) فلما مات قالت : 
يا أبناه أحاب رباً دعاه » يا أبناه جنة الفردوس مأواه ء يأأبتاه إلى جبريل نتعاه » فلما دفن وَل 


قالت لأنس : كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يق التراب ) © . 


(۱) الترمذي في الجامع (۱۰۱۸/۳) رف الشمائل (۳۹۱) [ تحقيق فواز زمرلي - مهم - ] ابن ماحة )۱٦٢۸(‏ 
البيهقي (4۰۷۲/۳) أحمد (۲۹۰/۱) أبو یعلی (۲۳۰۲۲) أحكام الجنائز للألباني (۱۳۷) . 

وقد علم بالتراتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن ني حجرة عائشة رضي الله عنها الي كانت تختص بها شرفي مسجده 
بل في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة » ثم دفن فيها أبر بكر ثم عمر ذأ [ البدایة والنھایة ٠ ])۲۹۳/٥(‏ 

وني البخاري (۳۱۸۰۹) عن عائشة رضي الله عنها : ( أنه وله دفن في بيتها ) . 

ولزيد من الفائدة راحع ما كتبه ماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حول الموضوع نفسه لي " جموع فقارى 
ومقالات " ؛ /۳۳۷۔۴۲۳۴۸) ۰ 

(۲) أخخرجه ابن ماحة )٥٤١٤/١(‏ ا حاکم )۳٦۲/١(‏ البيهقي (۳۸۸/۳) . [ أحكام ابنائز بان ٠ ])٥٥‏ 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲۹۹/۰) : ( وهذا الصنبع وهو صلاتھم عليه فرادی أمر بمح عليه ولا 
خلاف فيه ) . [ الفصول في اختصار سيرة الرسول لابن كثير (ص۱۹۹-۱۹۸)] ٠‏ 

(؛) وقد نقلوا أن عدد لبناته يِه تسع [ شرح النووي على مسلم )۲١/۷(‏ مرض الي يلك ووفاته ٠ ])۱٦١(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخخاري (4471) الترمذي في اللجامع (۳۷۹) وف الشمائل ؛ النسائي )۱۳۰۱۲/١(‏ ابسن ماحة 
۳١١1۲١‏ الدارمي )4١-40/1(‏ البيهقي ۱/۵ أحمد (41/9 5101 1) ابن حبان ٠ )٥٥۸۸+٦٦۷۹(‏ 
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ولكن مع تعلقهم به وحزفم الحزن المنقطع النظير لم ينح عليه فقد نمی و عن النباحة أشد 
النهي ۔ 


ركان دفنه يل ليلة الأربعاء بعد يومين من وفاته » تقول عائشة رضي الله عنها : ( ما علا 

بدفن رسول الله َال حؾ “معنا صوت الساحي من جوف الیل ليلة الأربعاء ) 9 . 

وكان له تج من العمر ثلاث وستين سنة » عن أنس بن مالك كله قال : ( قبض رسسول 

الله ل وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين وعمر وهو ابن ثلاث 
یه م 6 

وستن ) . .۰ 


أرادت فاطمة رضي الله عنها بقولها : ( يا انس طابت أنفسكم ... ) الح معاتبة من تولى دفن رسول ال على 
على ذلك لأنه يدل على حلاف ما عرفته عنهم من رقة قلوهم عليه لشدة محبتهم له . وسكت أنس 45 عن 


إقدامهم 
عاية لها » ولسان حاله يقول : م تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرناها على فعله تالا لأمرہ 5ل ۔ 


جراها ر 
)١(‏ مختصر الشمائل للألباني (۳۳۱) والشمائل للترمذي تحقيق زمرلي (4۷۸) ۰ 

(۲) سلم )۱۸۲۰/٤(‏ ومدة مرضه يلك ثلاثة عشر یوما كما ذهب إليه الأكثرون » وقیل : بزيادة يوم وقيل بنقصہ 
[ الفتح (۱۲۹/۸) ] ؛ فمرضه لليلتين بقيتا من صفر ووفاته اثنا عشر من ربيع أول ٠‏ 

فلما توفي الصديق ذه دفن يحانب صاحبه وكان هناك موضع قبر كانت عائشة تدخره لنفسها فلما طعن الفاروق 
أوصاهم أن يستأذنوا عائشة أن يدفن مانب صاحبيه فلما قيض استأذنوها فأذنت وآثرته على نفسها وشققت رؤياما 
فقد كانت رأت أنه ثلائة أقمار سقطن في حجرقا فكأن الثلاثة هم الثلاثة أقمار الذين ملاؤا الدنيا إعاناً وحدی 
وعدلاً ورحمةٌ ونوراً وضياءً ووضعرا الأساس الصاح للحضارة الإسلامية الفذة الي أرسى قواعدها هؤلاء السسادة 
الاحیار وعزت عن أن يكون شا مثل و لم تكن القبور الثلائة داخل المسجد حي كان عهد الولید ابن عبدالملك فأمر 
نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز أن يوسع في المسجد من جميع جوانبه فاضطروا إلى إدخال الحجر في الس‌جد 
ومنها حجرة عائشة ومع هذا احتاطوا غاية الاحتياط فأحاطوا القبور. بحائط مرتفع لكي لا تظهر في المسجد فيصلي 
إليها العوام ثم بنوا جدارين من ركني الحجرة الشماليين وحرفوهما حى التقیا على هيئة رأس مثلث من الشمال حسق 
لا يتمكن المصلي من استقبال القبور في الصلاة عملاً بتحذیر رسول الله يل حيث قال في مرض موته وأکستر من 
القول : ( لعن الله اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبياؤهم مساحد ) [ رواه الشيخان ] ولي رراية مسلم : انوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ) [ السيرة النبوية محمد آبر شهبة ٠ ])٦٦٦٦٥٦۹9۹/۲(‏ 

وسٹل فضيلة الشيخ محمد العثيمين كيف بحيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن البي و في السجد النبوي ؟ ٠‏ 
فأحاب بقوله : ا حواب عن ذلك من وحوه : 

الوجه الأول : أن المسجد لم يبن على القبر بل بي في حياة البي و . 

الوجه الثاني : أن البي يل لم يدفن في المسجد حؾ يقال إن هذا من دفن الصالحين في السجد + بل دفن و في بيته ٠‏ 
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مات رسول الله و : 

ذلو أن رب العرش أبقاك بيننا ‏ سعدنا ولكن أمره كان ماضياً 

ودفن رسول الله يله ورجع أصحابه بعد دفته : 

لین رجعت عنك أحسامنا لقد سافرت معك الأنفس 

وعن عائشة رضي الله عنها زوج البي يل قالت : ( أن رسول الله ول توق وهو ابن ثلاث 
ون م 200 ١‏ 

وقال أنس رضي الله عنه : ( وتوفاه الله ك على رأس ستين سنة وليس في رأسه وليه 
عشرون شعرة بيضاء  )‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن البي يه توفي وهو ابن مس وستين ) 9" . 


وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
یکون من تبكي السماوات يومه ومن قد بکته الأرض فالناس أكمد 
وهل ف للت یوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد 


وأخرج ابن عساكر عن أي ذؤيب الهذلي ٩"‏ قال بلغنا أن البي و عليل فأوجس ثصؿؤى4ل 


الوجه الثالث : أن إدخال بيورت الرسول عم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة بل بعد أن انقرض 
أكثرهم وذلك في عام أربعة وتسعون هجريه تقريباً » فليس ما أجازه الصحابة بل إن بعضهم خالف في ذلك ون 
خالف أيضا سعيد ابن المسيب . 

الوجه الرابع : أن القبر ليس في المسجد حي بعد إدنحاله لأنه في حجرة مستقلة من السجد وليس السجد مین عليه 
ولذا جعل هذا الکان محفرظاً ومحوطاً بثلائة جدران وجعل الجدار ف زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث وال ركن في 
الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلی لأنه منحرف ؛ ومذا بیطل احتجاج أهل القبور لذلك الشبهة . 

[ انظر : بحموع فتاوى رسائل الشيخ ابن عثیمین ؛ جمع السليمان (۱۳۳-۲۳۲/۲) ] 1 

(۱) أخرجه البخاري )۳٥۰٣۳٣/۷(‏ مسلم (18317/4) ٠‏ 

(۲) البخاري (/۷٣۰م)‏ مسلم (4/5 ۱۸۲) . 

(۲) مسلم (؛/۱۸۲۷) . 1 

وقد جمع الإمام النوري رم الله بين تلك الأقوال الثلاثة جمعاً حسنا مرجحا لقول الأول ؛ فقال : ( وتوف رسسول 
اله ب وله ثلاث وستون سنة وقيل مس وستون سنة وقیل ستون » والأول أصح وأشهر ء وقد جساءت الأقسوال 
الثلاثة ني الصحيح : قال العلماء : ال مع بين الروايات أن من روى ستين لم يعد معها الكسور ومن روی مس 
رستين عد سنت الولد والوفاة ء ومن روى ثلاث وستین لم يعدهما ء والصحيح ثلاث وستود : 

[ مذیب الأسماء واللغات للنووي (۲۳) ومرض الني وَل ورفاته (55) ] ۰ 


وفاة سيد البشر کل وما فيها من العظات والعبو 1 


الحي حیفة على البي و وبت بليلة طويلة حؾ إذا كان قرب السحر نمت فهتف بي هاتف 


في منامي وهو يقول : 
حطب أحل أناخ بالإسلام بین الد_خیل ومقعد الاطام 
قبض البي محمد فعيوننا تذري الدموع عليه بالتسجام 


قال فوثبت من نومي فزعاً فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد الذابح ومواسے حم 
فتفاءلت به دا يقع في العرب على عادة أهل الجاهلية قال فعلمت أن النبي يك قبض أر 
هو ميت » فقدمت الدينة ولأهلها ضجيج بالبکاء كضجيج الحج أهلوا جمیعاً بالإحرام 
فقلت : مه إلي » فقالوا : قبض رسول اللہ يك . 


)١(‏ واسمه : خریلد بن خالد » وقیل ابن محرّث » وهو شاعر جاهلي إسلامي مات یام عنمان وعاسة شعره في 


إسلامه حضر سقيفة بي ساعدة . 
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مواقک الصحابة # بعد وناته يلا 


عن انس رضي الله عنه قال : ( لما كان اليوم الذي قدم فيه ابي ولك الدينة أضاء مها 
كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي ل أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينط 
من التراب وإنا.لفي دفنه حؾ أنكرنا قلوبنا ٥”‏ ) وفي لفظ آحر من حدیث انس هه ایض 
: (شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت یوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينل 
فيه رسول الله ولك » وشهدته يوم موته فما رأيت یوما کان أقبح ولا أظلم من يوم مات 
فيه رسول الله ول © ) هذا تعبير عن اللوعة بفقد أكرم الرسل ؛ وأا ساعة شديدة حى 
أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة . 

إن موت رسول الله يك حدث أذهل العقول وفزع القلوب وروع الأنفس وأفقد الوعي 
والفكر والفهم وبدا الناس فی شأنه حيارى حن كأنه شيء لم يكن أن يكون كان وَل ملء 
القلوب والنفوس والأبصار والأسماع وملء الدنيا بأسرها فلما مات كان الفراغ الذي 
تركه شیم لا يتصوره العقل ولا بحدہ إدراك وكان وقعه على الناس أشد من أن بحتمسل ) 
0 فاضطرب الصحابة جميعاً مول الكارثة وزلزلت الدینة زلزاها وطاشت عقول كثير من 
كبار الصحابة ‏ والسابقين إلى الاسلام لعظم المصيبة و یکن فيهم أثبت من العبساس 
وأي بكر رضي الله عنه » وما ذلك إلا بهم لرسول الله ل حب امسترج بدمانسهم 
وأعصاهم » والصدمة بفقد الأحباب تكون على قدر ا حبة ء وأي حب في الدنيا ييلغ حب 


)١(‏ الترمذي في ا لمسامع )۳٦٣۸(‏ وفي الشمائل )۳۷٣(‏ ابن ماجے )۱٦٢١(‏ الحاكم (۷۳ہ) اعد 
9 ) ابن حبان - موارد - )۲۱٦٢(‏ الدارمي (41/1) شرح السنة للبضوي 
(۳۸۳۸/۱۸) [ صحیح السيرة البرية لابراهیم العلي (5۸4) وختصر الشمائل للألباني (ص۱۹۷) ] ۰ 

(۲) الترمذي في الشمائل (4۸4) الحاكم ۰۷/۳ الدارمي (4۱/۱) وانظر مشكة الصابیح (54۷/۲) ٠‏ 

(۳) صور من حياة الرسول يل لأمين دویدار (ص ۰ 61۰۱۳۰ ۰ 

)٤(‏ ولا غرر أن يحدث هذا الأثر لدی صحابة رسول ال ولو کانوا على يقين بان كل كائن حي فمصبره الوت 
ولكن الصبية فادحة والخطب جال وقضاء الل لا راد له وهو على كل شيء قدير وما لبي الله عند ربه حر وأبقى 
..٠‏ [ انظر : الهج احمدي لعبد العزيز السند (ص۲۳۸) ]۰ 
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هؤلاء الصحابة الابرار لرسول الله ل » وحؾ كان منهم من حن ومن صعق ومن أقتعمر 
ومن أنكر وم یُصَدّق ومن أخرس عن الکلام فما تكلم الا من الغد ”لا راعه من سوت 
رسول الله يل » وحن قام عمر ابن المخطاب رضي الله عنه ثائرا في الناس يتوعد من يقسول 
إن رسول الله يلك قد مات بقوله : والله لا أسمع أحداً يذكر أن رسول الله يك قمسض إل 


ضربته بسيفي هذا !!) 9 . 


إن عمر ذه لا يستعمل السيف إلا في الأمر الجلل ؛ فما باله يتهدد بسيفه ؟! ‏ إن شأن 
الرسول يلك عظيم في نفسه » إن ميزلته پل رفيعة في فاده لقد أحبه أكثر من حبه لنفسه 
وولده وزوجه وماله والناس أجمعين 9 ؛ فکیف من يقول : مات رسول الله و 9 . 
المصيبة عظيمة والخطب جلل فرسول الله يل قائدهم ونبيهم قد توفي قد رحل عنهم لقد 
تعودوا أن يروه كل يوم عهدره إماماً يصلي لهم مس مرات في اليوم والليلة ويعود 
مرضاهم ويشاركهم أحزافهم وأفراحهم ويقضي حوائجهم قد کان ابا لمن لا أب له وأا 
من لا أخ له وعوناً للأرملة واليتيم والمسكين لقد عهدته الأمة سائساً لأمرها يستقبل 
الوفود ويوجه السرايا والبعوث ويرسل الرسل ويدبر أمر الدولة الإسلامية الوليدة حركة 
دائبة وتوجيه متصل ... وفجأة يتوقف كل ذلك وقبل ذلك ينقطع نزول الوحي بعد أن 
كان يل الأرض نورا وخيراً .. 


. )۱۱4( الروض الأنف للسهيلي (585/17) ۰ ولطائف العارف لابن رحب الحنبلي‎ )١( 

(۲) جزء من حديث طويل رواہ الترمذي لي الشمائل وابن ماحه والطبران في الكبير والنسائي وهو في ختصر 
الشمائل رقم (۳۳۳) ... 

م رد ده ی 6 سس مرج ری :كام ای صلی اله 
سل رو ند یر نطاب تال :حر با رسول اللو نت حب اي ین کل شىاء الا ین نبي ؛ 
ال ابي صلى الله عله وسم : ( لا وَالِّي نفسي بده ی أكون اَحَب لك ین فسك ) ال له مسر : 
له لان وال لأت اَحَب يمن تفسي » فقال الب صلی الله له سل : (الآن يا عم . 

وأخرحه برقم (7154:55574) رأحمد )۲۱۹۹۷۱۸۱۸۲۰۱۷۰۸٦(‏ . 

)٤(‏ ھکذا ذهب ال حادث بألباب الناس حى أذهلهم » وخ ذهب الظن بعمر أن رسول الله يله لمحت وأنه سبيقى 
في أمته حق يشهد عليها بآخر أعمالها » ولكن كلمة أي بكر ردت عمر إلى صرابه وکشفت للناس عن حفيقة مسا 
كانوا ليجهارها ء ولولا عظم المصيبة بفقد رسول الله يك أذهلهم حى نسوا أن رسول الله يل بشر من الناس يجوز 
عليه ما يجوز على الناس من ا حیاۃ والموت [ صور من حياة الرسول ])٠٠۲(‏ . 


وفاة سید البشر 5لا وما فیھا من العظاد والعبر ۷ 
وهكذا نزل حبر وفاة رسول الله ب على الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم له وما تعودوه 
من العيش في كنفه عيش الأبناء في حجر الآباء بل أكثر من ذلك ... 9" , 


قال الشاعر : 

فما الناس بالناس الذين عهدقم ولا الدار بالدار الي كنت أعهد 
ويقول الآخر : 

ذم المنازل بعد مترلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 
جزی الله عنا كل خر نیا فقد كان مهدياً وقد كان هادياً 
وكات رسول الله روحاً ورمة ونورا وبرهاناً من الله بادياً 
وكان رسول الله بالقسط قائماً وکسان لما استرعاه مولاه راعياً 
وكان رسول الله يدعو إلى السهدی فى رسول اله لیه اعا 
أينسى أبر الناس كلهم وأكرمهم بت وشعباً ووداهياً 
أينسى رسول الله أكرم من مشى وآثاره بالسجدین كما هيا 
تكذر من بعد البي حمد عليه سلام كل ماكان صافيا 


(۱) وقفة تأمل : 

حين تولي وَل كان بين أحب الناس إليه ویر الأجيال ؛ وهو أحب الناس إليهم وهم يحبونه أكثر من سواهم ومع 
ذلك ل يقيموا أربعينية ولم يحتفلوا بذكرى ولادته لتخليد ذکراہ ؛ أو ما بدأت في الآونة الأخبيرة من بعض اس 
تنتشر عندما يموت ميت أو بعد موته ومن ذلك الوقورف دقيقة على روحه » أو اتخاذ مصائب الأنبياء وموتاهم مساتم 
والإحداد عليهم وتجديد الأحزان وتكرار النبش عن ا حراح والمصائب مرة ثانية ‏ أو الإحداد على الیست بٹنکیسس 
الأعلام وتعطيل الأعمال لوفاة زعيم من الزعماء مدة معينة » فالصحابة ڑا لم يفعلوا شيا من هذه الأمور ا حدئة 
وكل ما فعلوه هو الصدق والإخلاص في اتباعه واقتفاء أثره وأحبهم إليه وأكثرهم اتباعا له . 

نقد مات الرسول ول وانتقل إلى الرفيق الأعلى في قوم هو أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأموالهم وأنفسهم فسا 
رفعوا له قير ولا وضعوا له ستراً ولا أقاموا له مولداً ‏ وسار الأمر على ذلك مثات السنين حى خلف من بعد 
خلف غيّروا وبدلوا واخترعوا وابتدعوا فا الله الشتکی . 


وقاة سيد البشر وما انيها من العظاك والعبر i‏ 


خصائص الأنبياء فیما يتعلق بالوفاة © 


شاء الله جل وقدّر أن يكون الأنبياء والمرسلون من جنس البشر » ( قل إا أنا بشر 
مثلكم ) 29 » ون جنس الذكور دون الإناث » كما قال جل : ( وما أرسلنا مسن 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ) © وقد صّهُم عل بأمور دون سائر الناس ؛ والذي 
نحن بصدده هو حصائصهم عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالوفاة : 

: التخيير عند الموت‎ -١ 


من حصائص الأنبياء أنهم یرون عند الموت بين البقاء في الدنيا والرّحيل إلى الآعرة ء 
ففي الحديث : ( ما من نبي یمرض إلا خيّرَ بين الدنيا والآخرة ) ٩‏ . 

ولكنهم عليهم الصلاة والسلام يختارون الآحرة ( مع الذين أنعم الله عليهم من اللبین 
والصدیقین والشهداء والصالحين ) تقرل عائشة رضي الله عنها : ( فعلمت أنه 
خیر) ٩‏ . 

۲- أحياء ف قبورهم : 

واختص الأنبياء علیهم الصلاة والسلام بأنھم يبقون بعد موم أحياء في قبورهم يصون » 
كما صح عن البي ل ٩‏ . 


(۱) باحتصار وتصرف من کتاب " 
(۲) سورة الکهف الاية : ۱۱۰ . 
(۳) سورة اللحل الآية : 4۳ . 
(4) آحرجه البخاري رمسلم . انظر السلسلة الصحيحة (۳۱/۲) والرسل والرسالات للأشقر ٠ )٩۱(‏ 
(ه) البخاري (۲۵۵/۸- الفتح ) . 


)٦(‏ أخرجه أبو يعلى لي مسنده عن أنس » انظر صحیح الجامع (4۱4/۲) » وقد وهم الأشقر في ( (الرسسل 
والرسالات ص ٩۳‏ ) حيث نسبه للجماعة . 


من نبأ المرسلين " د : سليمان حمد العودة (ص١۱-۔۱۷)‏ . 


واناة سید البشر بل وما فیھا من العظات والعبر ۹ 


۳ لا تاکل الأرض أجسادهم : 

وهذا إكرام من الله جلا ؛ فمهما طال م الرّمن وتقادم مم العهد فأحسادهم محفوظة من 
البلى » وني الحديث : ( إن الله حرّم على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء) © . 

: یقبرون حیث بموتون‎ - ٤ 

فلا يقير ني إلا في الموضع الذي مات فيه » ففي الحديث الصحيح : ( ل يُقبّر نبي إلا 
حيث بموت ) 9 . 

وهذا فان الصحابة ده دفنوا الرسول يك في حجرة عائشة رضي الله عنها » حيث قبضشت 
روحه لك فيها وقد تقدّم ) . 


تنيه : ليعلم أن حياة الأنياء في قبورهم حياة برزخیة لا يعلم حقيقتها وكنهها إلا لله مل » ليست كحياة الانيا ء 
ولا تقاس على الحياة الدنيا . 

)١(‏ رواہ أبو داود (۱6۳۱۰۱۰۸۷) والنسائي )۱۳۷١(‏ وابن ماحة (۱۰۸۵) وأحمد (4/4) والدارسي () وابسن 
خرعة )۱۷۳٣٣۱۷۳٣(‏ وابن حبان (۹۱۰) والحاكم (۲۷۸/۱) (00/4) والطيراي في الكبير (۰۸۹) كلهم مسن 
حدیث أوس بن أوس . 

انظر : فتح الباري )٥۸۸/٦(‏ والبدایة والنهاية )۲۷٦/٥(‏ وقذیب الکمال (46۹/۱) وحياة الأنبياء (۹) وكشف 
الفمة لمصطفى بن إ ماعیل (ص۲۲۸۰۲۲۷) والسلسلة الصحيحة )۱١١۷١(‏ والإرواء )٤(‏ 


(۲) رواه أ مد بإسناد صحيح ؛ انظر صحيح الجامع (ہ/٤٦)‏ والرسل والرسالات (۹۱) ٠‏ 


(۲) انظر «ص۲ 4۳,۸) من هذه الرسالة . 


وا سید البشر بإ وما اذيها من العظات والعبر 
7 


یقول يك : ( إذا أصيب أحدكم عصيبة فلیذ کر مصيبته بي فافا أعظم الصائب ) ۲۷ 
يتبين لنا من هذا الحديث أن موت البي قله أعظم الصائب الي حلت وستحل بأمة 
الإسلام ويطلب رسول الله بل منا أن نذکر بمصائبنا موته وفراقه وبذلك ون 


المصافب والخطوب . 
وما من عزيز أو حبيب أو قريب أو صديق فقدناه إلا وذاق القلب من لوعة فراقه وحرقة 


أسرته كلها وقد احترق قلبه وأدمي فؤاده وأنبتت دموعه الأسى ثم تزوج بعد فترة وعقب 
سنوات مات أحد أبنائه كيف يكون حزنه وأله إذا ما قورن بالص‌ائب الأول ؟ أليس 


الخطب أهون والصيبة أقل . 


قال الشاعر: 
إذا حلت بساحتك الرزايا فلا تجزع ما جزع الصبي 
فإن لكل حادثة عزاء عا قد كان من فقد النبي 


وهكذا ينبغي أن نعزي أنفسنا كلما أصابتنا المصائب بذكر موت النبي ول إن رسول الله 
يل يخاطبنا فيقول ( يا أيها الناس ایا أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فلیتعز 
بمصيبته بي عن المصيبة التي تصیبه بغيري فان أحداً من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي 
أشد عليه من مضيبتي ) 9 . 

ولو تأملنا كلمة ( فليتعز ) لوجدنا فيها الدواء والعلاج لا حروف يستطب با الفؤاد ؛ 
لو فقد الانسان أبويه الحبيبين في حادث سيارة » ألا يظل أثر المصيبة في قلبه مدى الاهسر 


ماذا 


۰ )1١١5( الطبراني في الكبير والدارمي (4۰/۱) ومالك وغبرهم كما في السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
٠ ])۱١۰١( والبداية والنهاية (ہ/۲۷۲) [ صحيح ابن ماجه (۰ ۰ السلسلة الصحيحة‎ )۱٥۹۹( ابن ماحه‎ )٢( 


وفاة سید البشر يي وما نيها من العظات والعبر - 
وان أي إنسان فقدته ليهون أمام فقدان البي يل ۲۷ . 
وصدق رسول الله ولك لأن الصيية به أعظم من کل مصيبة يصاب ها السلم بعده إلى یسوم 
القيامة وكان موته پل كما قال القرطبي رحمه الله تعالى : أول أمردهم الإسلام وأحبر ا 
أن وفاته من اُولی علامات قرب الساعة فقد قال ب لعوف ابن مالك : ( أعدد ستاً بين 
يدي الساعة موی ....  )‏ لأن فيها انقطاع الوحي من السماء إلى يوم القيامة وانقطاع 
النبوات وكما قالت أم ئن عند وفاته لا : ( ما أبكى أن لا أكون أعلم أن ما عند الله 
ير لرسول اللہ ول ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء ) . 
ونص الحديث عن أنس رضي الله عنه قال : ( قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد 
وفاة رسول الله يك انطلق بنا إلى أم یمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله و 
يزورها ء فلما انتهيا إليها بكت فقالا لها : ما يبكيك ؟ أما تعلمين أن ما عند الله حير 
لرسول الله يك » فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالی خير ارسول 
لله يك ولکن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا ييكيان 
معها) .^ . 
وذكر موسى بن عقبة في قصة رسول الله بل أن الناس رجعوا حين فرغ أبو بكر من 
خحطبته وأم من قاعدة تبكي فقيل ھا : ما ييكيك يا أم يمن ؟ قد أكرم الله ل نيه 5 
وأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا » فقالت : ( إنما أبكي على حير السماء كان یاشنا 
ضا جديداً كل ہرم وليلة ققد انقطع ورفع وغلية آنگی .. ) فعحب الناس من قوها * , 
نعم وبوفاة رسول الله يله كان أول ظهور الشرور والفتن والفساد بارتداد العرب وانقطاع 
عرى الدين ونقصانه ونحوم النفاق واشرء باب اليهودية والنصرانية كما أن بقاء الي کل 
(۱) مصيبة موت البي و وأثرها في حياة الأمة للعوايشة صفحة )۸-٥(‏ ... ماعدا بيني الشعر ٠‏ 
(۲) رواه البخاري [ المسند الجامع (4 ۰۹۳۷/۱ 0]. 
(1) أخرجه مسلم ٤(‏ 40 ؟) ابن ماجة )٦٦٢١(‏ 
أبر نعيم رن الحلية (1/7) النووي في ریاض الصالحين . وأم 
؛ أعتقها البي ول حين كبر وزوُجھا زيد بن حارثة رضي الله عنهما . 
)٤(‏ دلائل النبوة للبيهقي ٠ )۲٦٦/۷(‏ 


بن سعد )۲۲٦/۸(‏ 


البيهقي في الدلائل )۲٦٦/۷(‏ أبو يعلى )۹٦(‏ ا 
ین هي : حاضنة رسول الله يله وحادمته في طفولته 


وناة سبد البشر كلاوما فیها من العظات والعبر 2۲ 


أمان لاصحابه وبقاء أصحابه آمان لامته َء كما یقول ول : ( النجصسوم امه 
للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فاذا ذهبست 
أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لامتي فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي سا 
یوعدون ) © . 

قال بعضهم ٹچ : الرسول يله هو الأمان الأعظم ما عاش وما دامت سنته باقية فهو باق 
فإذا أميتت سنته فانتظر البلاء والفتن ونسلي أنفسنا بموقف عدي بن معن فقد مع صحابة 
رسول الله بل ییکون لوفاة رسول الله ل ويقولون : ( والله لوددنا أنا متنا قبله انا نخشى 
نفعن بعده ... فقال معن لكين الله ما أحب أن مت قبله حؾ أصدقه ميتاً كما صدقه 
0200 

تقول أم سلمة رضي الله عنها : ( یا ھا من مصيبة ما أصابنا بعدها بمصيبة إلا انت إذا 
ذكرنا مصيبتنا به ولع ) . 

وقال ابر الموزاء : ( كان الرجل من أهل الدينة إذا أصابته مصيبة جاء وه فصافحه 
وقال له : يا عبد الله ثق بالله. فان في رسول الله يك أسوة حسنة ) © . 

ولله در القائل حين قال : 

تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزیت نفسي بالیی محمد 

وقلت ھا إن المنايا سبیلنا فمن لم يمت في يومه مات في غد ٩‏ 


(۱) مسلم (۲۰۳۱) وأحمد (۱۹۰۷۲) . 

قوله : ( النجوم ) أي الکواکب ؛ ومعين : ( أمنة ) أي أا سبب أمن السماء فما دامت النجوم باقية لا تتفطسر ولا 
تتشقق ولا يموت أهلها ء ( فإذا ذهبت النجوم ) أي تناثرت » ( أتى السماء ما توعد ) من الإنفطار والطي كالسجل 
( فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ) من الفتن والحروب واختلاف القلوب » ( فإذا ذهب أصحابي أتى أسي 
مايوعدون ) من ظهور البدع وغلبة الأهراء واحتلاف العقائد وظھور الروم وانتهاك الحرمین وقلت الأنوار وقویس 
الظلمات . [ مصيبة موت البي صفحة ۲۵-۲ ] . 

4 النهج احمدي للشیخ عبدالعزیز السند صفحة (۳۵۲). 

(۳) لطائف العارف لابن رجب النبلي (ص+۲۱) . 


(4) لطائف العارف لابن رحب التبلي (ص۲۱) . 


وفاة سید البشر ی وما اذيها من العظات والعبر ۳ 
ولا علك الرء السلم إذا تذ کر وفاته ي إلا أن یقول انا لله وإنا إليه راحعون » إنا لله وإنا 
إليه راجعون ويبکي مع حسان رضي الله عنه وهو يرثي الني يخ والقلب حریح والعسین 
تذرف والدمع منهمر : 


بكي رسول الله ياعين عبرة © ولا أعرفك الدهر دمعك يجمد 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس فيها سابغ يتغمد 
وقوله : 

كنت السواد لناظ(ري فعمي فبكى عليك الناظر 

من شاء بعدك فايممت فعليك كنت أحاذر 

ورضي الله عن سيدنا أبي بكر الصديق حيث يقول : 

ياعين فابكي ولا تسأمي وحق البكاء على اليد 
على خير حندف عند البلا وأمسى يغيب في اللحد 
فصلى الليك ولي العباد ورب الہسلاد على أحمد 
فكيق اللياة لفقد الحبيب وزين المعاشر في الضهد 
فليت الملمات لنا كلنا وكنا جيعا مع المهتد © 
وقوله : 

سس خلا ضاقت علي بعرضهن الدور 
وارتعت روعة مستهام واله والعظم می وامن مكس ور 


أعتيق ويحك إن حبك قد ثوى وبقيت منفردا وانت حمس سير 


بایتن من قبل مهلك صاحبي غيبت في جدث على صخحسور 


٠ )۲۹4/4( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
٠ )۳۱۹/۲( الطبقات الکبری لابن سعد‎ )۲( 


وكاة سید البشر َد وما فیما من العظات والعبر 7 


فلتحدئن بدائع من بده تعيا يمن جوانح وص دور ^ 
ولله در القائل : 

لعمرك ماالرزیة فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير 

ولكن الرزية فقد حر يموت لوته خلق كثير 

وقال أبوسفيان بن الحارث رضي الله عنه ابن عم الني ي يرثي رسول اللہ ل : 
أرقت فبات ليلي لا يزول وليل حي المصيبة فيه طول 
وأسعدن البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا ما عراها تكد بنا جسوانبھا تميل 
فقدنا الوحي والتتريل فينا يروح به ويغدو جبرئيل 
وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل 
ني كان يجلو الشك عنا عا یوحی إليه وما يقول 
ويهدينا فلا تخشی ضلالا علينا والرسول لنا دليل 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر وان ۸ تحزعي ذاك السبيل 
فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول © 
وقال أبو العتاهية © مسلياً بعض إخوانه في ولد له اسمه محمد : 

اصبر لكل مصيبة ود واعلم بأن المرء غير مخلد: 
أو ما ترى أن المصائب جمة وترى النية للعباد.عرصد 
من لم يصب من ترى عصيبة هذا سبيل لست فيه بأومحد 
فإذا ذكرت محمداً ومصابه فاذكر مصابك باليي محمد ©» 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۳۲۰/۲) . 

(؟) البدایة والنهاية )۲۸۲/٥(‏ الروض الأنف للسهيلي )٤۰۹٥۱۰۹۳/۷(‏ . 

(۳) هو أبو إسحاق ا ماعیل بن القاسم بن سويد بن كيسان العين الشاعر المشهور بقصائد الوعظ . 
(4) شرح ديوان أبو العتاهية (1۷) ۔ 


,ات سيد البشو وَل وما فيها من العظات والعبو 


5 
في رثاه کر من الشعراء وغيرهم ؛ وأكثرهم أفحمهم المصاب عن القول وأعجزقم الصفة 
ی التأبين ولن بلغ بالإطناب في مدح ولا رثاء في كنه محاسنه عليه السلام ولا قدر مصيبة 
نوده على أهل الاسلام . 

یکنا فاضت أطهر روح في الدنیا من حسدها وصعدت إلى بارئها راضية مرضية وحرج 
بكرم إنسان على الله في هذا الوحود من الدنیا كما حاء إليها ترف فل فلم يترك بعد وفاته 
رال ولا بی في حياته لبنة على لبنة " ولا وضع قصبة على قصبة وإليك بیان شيء 
بن ذلك»خرج من الدنیا ل لم يترك مالاً ولا ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمسة ولا 
نيا إلا بغلته البيضاء 60 وسلاحه وأرضاً جعلها لابن السبیل صدقة ) 9 . 

وتوف ٤‏ ودرعه 9 مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير كما تقول عائشة رضي 
الله عنها » وما وجد ما يفك به رهنه 9 . 

وكانت عنده سبعة دنائير أو ستة فأمر عائشة رضي الله عنها أن تتصرف ها . 

تقول عائشة رضي الله عنها : ( توفي الرسول تچ وما في بيت شيء يأكله ذو کید إلا 
شطر شعیر في رف لی فأكلت منه حن طال علي مک ی ) © . 


وعن أي هريرة له قال : ( والذي نفس أبي هريرة بيده ما شیع نبي الله وأهله ثلاثة با 


يكون ساقه أنابيب وكعرباً ء الواحدة قصبة ء ومنه صلب 


)١(‏ اللبنة : الطوبة الي بّتی ها . والقصب : كل نبات 
ذلك قدياً » رهو ما یرف ب ( الغاب ) وكانت شخ منه 


غليظ تنل منه " المزامير " ويُسقف به البيوت ؛ وكان 
الأقلام . 

وم » مسة بغال منها :لاہ أهداها إليه القوقس وی أهداها إله قرو 
البوية ف نسب خیر البرية (ص۹۹)] ٠‏ 
)٢(‏ البخاري (۹۱۲ ۳۰۹۸۱۲۷۳۹۲۲ 


بن عمرو [ انظر كتاب الشجرة 


4 انسائی ۳۱۹1۰۲۰۹۰۳۰۹4 ) آحد 6۱۷۹۹۰ ۰ 

)٤(‏ له دروع كثير ل منها : ات الفُضول ر سميت بذلك لطر هما ) وذات الوشاح ( سميت بذلك لتعومتها ) وذات 
الحواشي والسُعُديُة والبتراء والفضة والمرئق [ انظر کتاب الشجرة النبوية في نسب خر الرنة (ص٦۹)] ٠‏ 

)٥(‏ رواه البخاري في ا ھاد (ب۸۹) والمغازي (ب٦۸)‏ والترمذي (ب۷) والنسائي رب۸۳۰۵۸) والدارمي 


اغ کل همق لسع وابن ماحة في الرهون رب ) ود و0115 


5 )٥٥٤٤۷ ب8‎ ٣/٦( )۲۳۸۲۰۰۸۱۳۰۰۷۱( 
ابن‎ 


(1) البخاري (۱ ۹۷۰۹4۰ ۲۰) مسلم 6۲۹۷۲۳۲/۵ الترمذي (۲۶۲۷) ابن ماحة (4۵ ۳۳) هد (۲۲۷) ٠‏ 


واناة سید البشر وما فيها من العظاد والعبر 7 
تباعا من خیز حنطة حى فارق الدنیا ) ۳ . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن كنا لننظر إلى اهلال ثلاثة أهلة في شهرين ومسا 
آزقد في أبيات رسول الله يك نار ) فقلت وما كان يُعيشكم قالت : ( الأسودان : لتمسر 
والماء » إلا أنه قد كان لرسول الله يل جيران من الأنصار كان لهم منائح ؛ وكانوا كنحون 
رسول الله يل من أبياهم فيسقينا ) 9 . 
وعن سعد وه قال : ( كنا نغزوا مع النبي ٹل وما لنا طعام إلا ورق الشجر حى إن اأحدند 
ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له حلط ) 9" . 
وعن جابر بن عبد الله يه قال : ( مكث البي بل وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا وم 
يذوقوا طعاماً ) قال جابر ك : ( فحانت مين التفاتة فإذا رسول الله يل قد شد على بطنه 
عجرا ۵ , 
وهذا يدل على شدة الحال وقلة ما في اليد عند النبي يخ » ما ترك شيا من الدنيا يخ فسي 
وفاته عبرة تامة وللمسلمين به أسوة حسنة فصلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما 
0 
ولكنه يك ترك هداية ولكاناً وشريعة حالدة ووحياً عظيماً وأ هي حير أمة وأوسطها . 
هكذا فارق يك الدنيا وهو يحكم جزيرة العرب ويرهبه ملوك الدنیسا ويفديه أصحابه 
بنفوسهم وأولادهم وأموالهم . 
( وكان ذلك يوم الاثنين ۱۲ ربیع الأول سنة ۱۱ من هجرة رسول الله لٹ عند الزوال 
وله ل (٢٦سنق‏ وكان أشد الأيام سواداً ووحشة ومصاباً على المسلمين ومحنة للإنسانية 
كما كان يوم ولادته أسعد يوم طلعت فيه الشمس ”“ فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويرم 


(۱) البخاري (5457) مسلم (۲۰۸۲) أحمد )۷۳۰٥٣٣٣۸/٦(‏ الترمذي (۱۷۱۱) . 
(۲) البخاري )٦٦٦4(‏ مسلم (۲۹۷۲) . 

(۲) البخاري (۳۸۲۸) مسلم (۲۹۲۲) الترمذي 6۲۳۰۷ أحمد ٤/١(‏ ۱۸۰۱۸۱۸۱۷ . 
)٤(‏ امد ۳۰۰/۳ أبو یعلی (۲۰4۵) . 

)٥(‏ سيرة خاتم النبيين لأبي الحسن الندوي (۳۳۸) ۔ 


وفاة سید البشر ي وما فيها من العظات والعبر 
o¥‏ 


رت ویوم بح جیا .. 

نت هذه السنوات القليلة من تاریخ البشرية هي أعظم سنوانما وتكون أعظم جيل لي 
هذا کردرد و حتركم زيم النین رایلم کر الان برام ولا بد أن صمفظمر الداعيسة 
المسلم دائما وأبدا هذا العین ( ۔ 

ىكذا انتهت الحياة الدنيوية لأكرم خلق الله على الله وأكرم إنسان للانسانية عاش حياته 
ماهد منذ خلقه الله تعالى إلى أن قبضه سبحانه وتعالى إليه » جاهد الرذيلة غلاماً فكان 
الفاضل في صباه وكان الأمين في شبابه ولم تكن الحياة أمامه رحاء سهلاً بل ذاق اليتم وان 
م يقهر كما يقهر الیتامی وذاق طعم الفقر وان لم یترب نفسه حى إذا كلف أداء الرسللة 
حمل عبأها وذاق مرارة الأذى في سبيلها وهو صابر مصابر حى إذا هاجر حمل السيف 
امد كما حمل القرآن هادياً ومعلماً يعلي الإنسانية ويكرمها ويسامح ويواد حق كان 
اسان الكامل في هذا الوجود وإذا كان قد دفن حسدہ فلن تدفن شريعته بل إن أثره باق 
إل يوم القيامة وهو أثر عظيم ونعم ذلكم الأثر العظيم الذي ختم الله به الرسالات وحعله 
آخر عهده بالناس وهو عام لكل البشر وقد ثبت وقوي وانتشر بعد وفاة رسول الله يل 
وصدقت فيه أخباره فلم تمض فترة وجيزة حن كانت كنوز إیوان كسرى في المدينة وحن 
بلغ الإسلام الشرق والمغرب وتکاثر السلمون ... واتسعت دولة الإسلام ... وتسابق 
الناس للدحول فيه » وذلك لأنه 96 رئی أمة ”“ تقلدت مهام النبوة ومسئولياتها مسن 


(۱) فقه السيرة النبوية لمنير القضيان (ص۷۲۷) ۰ 
(5) أقول : کم يسعد المرء في آخر حظات العمر أن بنظر وراءہ نظرة سريعة فیری حياة 
اة حافلة بالصالخحات » ویری رجالا روا على يديه فأصبحوا مشاعل هداية ودعاة ج ٠‏ 

إذا أراد الدعاة أن یعرفوا مدى نحاحهم وتوفيقهم فلیتصوروا أنفسهم في آخر نات الحياة وليتأملوا كيف يكون 
حا مم ؛ أيكونون الها مدآ اتيا ۲ کون سم ین وهآ لسر ور ريو 
الصواب ويخدعهم الناس بثنائهم عليهم إذ يوهموهم بذلك أغم في الصدارة ولکن عند لقاء الله يتكشف الغطاء ویعلم 
لا الحقيقة ويندمون على إضاعة رم ويم لاوز وکیل اك الاو بوتاو ے۱ ا سے ا 
فتطالعهم أعمالهم الخيرة ويتنظرون أمامهم ويشتاقون إل لقاء يده ( إن الذين قالوا ربا الله ثم 
استقاموا رل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا با“ 


مباركة مليفة بالأعمال 


واناة سید البشر کل وما فیها من العظاك والعبو اتی 
غير نبوة وكلفت النهوض بالدعوة وصيانة الدين من التحريف . 
ومهما قوي سلطان الادة وداعي الشر فان الخير باق في هذه الأمة إلى أن تقوم السساعة 
حيث يقول ي : ( لا تزال طائفة من أمتي على ا حق ظاهرين إلى يوم القيامة ) وني 
حديث آحر : ( لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله كلك لا يضرها من خالفها) 
وني حديث آعر : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناو 
أهم حت يقاتل آخرهم المسيح الدجال ) ۲ . 
جعلنا الله تعالى من هذه الطائفة » آمين ... . 
هكذا انتهت حياة هذا النبي الكريم والقائد الكبير وحفظ الله أمته من بعده . يذهب 
الداعیة وتبقى الدعوة يذهب البي ٹل ويبقى الله الحي الذي لا يموت .. 


وق الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قرلا من دعا إل 
الله وعمل صا اً وقال إن من السلمین ) [ ماقف ذات عبر لعمر سليمان الأشقر (ص9187) ] . 
(۱) حديث مشهور روي عن جمع من الصحابة منهم : 

مَك حابر بن عبد الله فاه : مسلم )۹۲۳۰۱۱۰١(‏ أحمد (۱4۷۰۷) . 

چلٛت ثربان ظه : مسلم (۱۹۲۰) الترمذي (۲۲۲۹) أبر داود )٦٢٤٢(‏ ابن ماجة (۱۰) ٠‏ 

َي معاویة بن أي سفيان ضفي : مسلم (۱۰۳۷) أحمد (174486:157119) . 

لت فة بن زیاس الزن فك : الترمذي (۲۱۹۲) ابن ماجة )٦(‏ أحمد (417/0) (ہ/٢٣٣٥) ٠‏ 
© أي هريرة 4ه : ابن ماجة (۷) . 

© سلمة بن تفیل طب : النسائي )۳٥٢٢(‏ أحمد )٠٠١١۷(‏ . 

عمران بن حصين ذفن : ابو داود (484؟) أحمد (۱۹6۱۹۰۱۹۳۰۰) الدارمي (۱۸۱۳) ٠‏ 
8 أي أمامة 5ه : آجد (۲۱۸۱۲) . 

88 زيد بن أرقم 5ه : أحمد (۲۱۸۱۲) . 

والحدیث علّقه البخاري ومسلم ( باب قول الي يِه لا تزال طائفة من أمي .. ) . 


وفاة سید البشر يلك وما فیھا من العظات والعبر 


۹ 


"وو هذا ربكم وهذا رسولکم ومذا دینکم یقول بك : ( ومن یعتصم بالله فقد 
مدي إلى صراط مستقیم ) . ويقول كك : ( وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه رلا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . وقال لق : ( وان تطيعوه تمتدوا ) . ويقول لك : 
( قل إن کم تبون ال فتعون سكم اھ یفر کم تو يكم وال ور رعیم  )‏ 
فمحبته و باتباعه والاهتداء بمديه والسير على نھجہ والتأسي به لا في إحياء الموالد ^ 
والأحزان والبدع ولا ف قصائد غلو وشركيات . فان هذه كلها بدع و کل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار وكلها مخالفة مدي الحبيب ا حبوب و . 

عباد الله هذا ربكم وهذا رسولكم وهذا دينكم فاتبعوه يل في شعائره وشرائعه في آواسره 
اتخذوہ قدوة وأسوة ومعلماً ... . فأقول : والله وبالل وتالله بوفاته غاب عن الدنيا أكملى 
إنسان فيها وأعظم إنسان فيها وما فقدته البشرية ورزئت به من غياب شخصه صلوات 
الله وسلامه عليه هو أمر جلل لا يعد له مصيبة » لقد غاب عن هذه الدنيا سيد ولد آدم 
أعظم القادة وأعظم الدعاة وأعظم المربين وأعظم الحكام وأعظم العلماء وأعظم البشرية 
حاتم النبيين ورسول رب العلمين ولابد أن يستشعر الداعية المسلم ذلك دائما وأبدا ... 
ياهذه الدنیا أصيخي واشهدي نّا بغير محمد لا نقتدي 

إحران : إن محبة الله جلا ورسوله پل هي المنزلة الت يتنافس فیها المتنافسون وإليها 
یشخص العاملو ن وعليها يتفان ا حبون وبروح نسيمها يتروح العابدون فهي قوت القلوب 


)١(‏ وال هي شر وشقاء وابنداع وعخالفة هدي المصطفى ل ومن امعلوم يقي أن عبة لني بل عبة كاملة مسن 
أعظم درحات الإبمان الصادق وليس من عبته 5ل الاحتفال بالموالد ولو كان ذلك حبا له لفعله صحابة رسسول الله 
ولا نل يلك عن صرمہ بوم الاثنين قال : (( ذلك يوم ولدت فيه وفيه بعدت وعلي أنرل )) أي القرآن [ سسلم ] 
فاليرم الذي ولد فيه هو الیوم الذي مات فيه فليس الفرح فيه بأولى من الحزن على مرنہ و ۱ 

ول إن لاني إل توا على نت وهي كثيرة تھا ان الصادق به و قولا وفعلا راس ل يي ب وى 
يه ورجوب طاعته والحذر من معصيته پل ووجوب التحاكم إليه والرضى بحکمه رإنزاله مزل و بلا غلى ولا 
الأمور وعبته 35 أ كثر من النفس والأهل والمال والولد والنای أجمعين 
عليه 6 . وإن الأموال الت تفق في الا جف الانت لو 
تواضعه ومعجزانه وأحاديئه ودعوته للترحيد التي بدا 


له کل ٠...‏ . 


تقصير واتباعه واتخاذه قدوة وأسوة في جمیع 
راحترامه وتوقیرہ ونصر ديئه والذب عن سنته 5 والصلاة 
أنفقت فی بيان شائل الرسول وله وسيرته وأحلاقه وآدابه و 1 
ما رسالته وغيرها من الأمور النافعة لو فعل ذلك للسلمون لتصرهم الله كما تصر ر 


واناة سید البشر يَلِدُوما اذيها من العظات والعبر 0 
وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة ال من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي 
من فقده فهو في بحار الظلمات وهي روح الإعان والأعمال .. 
وبا حملة فلا حياة للقلب إلا عحبة الله ورسوله ولا عيش إلا عيش ا حبین الذين قرت 
أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمانت قلوهم به واستأنسوا بقربه وتتعموا محبند 
ففي القلب طاقة لا يسدها إلا محبة الله ورسوله ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها موم 
وغموم وآلام وحسرات ... . ولقد بلغ حب الصحابة لنبيهم و مبلغا عظيما بحيث کانوا 
یتمّون فقد النفس والال والولد ولا يشاك رسول الله کل بشوكة . 
فهذه امرأة أنصارية قتل أبوها وزوجها وأخوها يوم أحد مع رسول الله ويد فقالت : ما 
فعل رسول الله لا . قالوا : حيرا هو بحمد الله كما تحبين . فقالت : أرونيه حى أنظضر 
إليه . فلما رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل يا رسول اللہ وي لفظ : هون . 
فكانت وفاة الرسول ي أعظم الصائب حقاً وقاصمة ظهور الؤمنین صدا . 
وجاء رجل إلى النبی يلك فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي 
من ولدي وان لأكون ف البیت فأذكرك فما أصبر حؾ آتي فأنظر إليك . وإذا ذكرت 
موق وموتك عرفت أنك إذا دخلت الحنة حشيت أن لا أراك فلم يرد البي وَل شيا 
حي نزل جبريل هذه الآية: ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذین أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوائك رفيقاً ) ” . وق رواية أنه ثوبان مول 
رسول الله ٹل كان شديد الحب لرسول الله كلل قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير 
لونه يعرف الحزن في وجهه فقال له رسول الله ولك ما غير لونك فقال يا رسول الله ما بي 
مرض ولا وجع غير أن إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حؾ ألقاك ٹم ذكرت 
الآخرة فأحاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين ون إن دحلت ابلنة في مازلة أن مسن 
مترلتحك وان م آدحل ابلنة لا أراك أبداً فترلت هذه الآية 9 . 
قد كنت لا أرضى التباعد برهة كيف التصبر والبعاد دهور 
نعم ما أمر عيش من فارق الأحباب خصوصاً من كانت رؤيته حياة الألباب كانت الجمادات 
تتقطع وتمزق كمداً وحزنا على فراق رسول الله بل فكيف بقلوب المؤمنين لا فقده الجاع 


. رواه الطبرانِ بسند صحيح‎ )١( 
. أي الآية السابقة‎ )٢( 


وفاة سید البشر کل وما فيها من العظاد والعبر 
٦٦‏ 


ززي کان يخطب عليه حن إليه وصاح كما يصيح الصبي فزل إليه فاعتنقہ فجعل يهدني کا 
يهدي الصبي الذي يسكن عند بكائه فقال 6 : ( لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة ) ٥9‏ . 


وألقى حى في الجمادات حبه فكانت لإهداء السلام له مدا 
وفارق جذعا كان يخطب عنده فان أنين الأم إذ تحد الفقدا 
بن إليه ا حذع ياقوم همك ذا آما نحن أولى أن نطیق له عدا 
وقال الاخر : 

حي احاریب تبكي وهي حامدة حؾ النابر ترئي وهي عیدان 
وقال آخر : 

لو ذاق طعم الفراق رضوى لكان من وجدہ يد 

قد ملونِ عذاب شوق يعجز عن له الحديد 


ولله در فضيلة الشيخ عايض القرنِ حين يقول : 
نسينا في ودادك کل غال فانت الیوم أغلى ما لدينا 


نلام على محبتكم ويككفي لنا شرفاً نلام وما علینا 


(1) رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي والطبران في الكبير وأبونعيم في الدلائل . 

© رن حديث آخر : ( فلما قعد ني الله بإ على ذلك المنبر حار ا لداع كخرار الثور حؾ ارتج السس‌جد 
حزنا على الرسول ولع فتزل إليه رسول الله يليه من المدبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول اللہ يع سكن ثم قال : 
لو ۸ آلتزمه لما زال هكذا إلى يوم القیامة حزنا على رسول الله يل فأمر به رسول الله 
فدفن ) رواه الدارمي بسند صحیح من حديث أنس لله . وقد قال الحافظ ابن حجر رحہ الله : ( وفع لے 
حدیث الحسن عن أنى : ( كان اسن إذا حدث إهذاالحديث يقول : يا دشر السلمین اه حن إلى سول اله 
. ونی لفظ : ( فكان الحسن إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال : يا عبساد 


( أما والذي نفس محمد بيده 


شوقاً إلى لقائه فانتم أحق أن تشتاقرا إلبه 
اله ؟ التب تع إلى رسول الله ل شوق إليه لمكانه من الله َب فأنتم أحق أن تشتاقوا إل لقائه ) وهر حن ` 
[ دلائل النبوة للأصبهان (۳۹۷۳۹۷/۱) تحقيق : مساعد سليمان الراشد الحميد ] . 

وله فإن أحاديث حنين اباذع لرسول الله ل أكثر من أن حصر ؛ ومن تم قال الييهقي رہ اه( قصة حنين 
ا لحذع من الأمور الظاهرة الي حملها الخلف عن السلف ) : 
وی الحديث دلالة على أن الحمادات قد يخلق الله لها إدراكا 
قوله يق : ( وان من شيء إلا يسبح بحمدہ ) على ظاهره وقد نقل ابن أي 
قال : رما أعطی الله کا ياً ما أعطى حمدا) فقلت 
سیم صوته فهذا كبر من ذلك [ من نعدرات ان 5 لمطفى 


کاطیران بل كأشرف ا حیوان وفيه تأبيد لقول من حمل 
حاتم في مانب الشافعي عن أيه عن 
: أا الوتی قال : 
عمرو بن سراد عن الشافعي : أعطى عيسى أحيا الوتی قال 
1 : العدوي (ص۳۷)] ٠‏ 
عطی محمدا حنين الجذاع حى 
(0) لطائف العارف (۲۱۰) . 


وفاة سيد البشر يِل وما فیحا من العظاك والعبو 3 
ول م نلقكم لکن شوقاً يذكرنا فكيف إذا التقينا 
تسلى الاس بالدنیا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا 
إخواني : ومما يسلينا ویواسینا ويطمئننا ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : حاء 
رحل إلى رسول لله ل فقال یا رسول اله كيف تقول فى رحل أحب قوم وم باق هم 
؟ فقال رسول الله يلك : ( الرء مع من أحب ) © 
وما أخحرجه الشیخان عن أنس كهك : < أن رجلاً سال رسول الله بل مق الساعة . قال 
َل : ( وماذا أعددت لها ؟ ) . قال : لاشيء ء غير أن أحب الله ورسوله . قال 4 : ( آنست 
مع من أحیست ) . قال أنس رضي الله عنه : ( فما فرحنا بشي فرحنا بقول البي يك : 


( أنت مع من أحببت ) > . قال أنس رضي الله عنه : فأنا أحب البي يله وأبا بک 


وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن أكون معهم جي إياهم ‏ . 

ونحن نقول ماقاله انس ضيه وما يسلينا أيضا قوله له : ( إن الله عز وجل إذا أراد 
رة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله ھا فرطاً وسلفاً بين يديها وإذا أراد 
هلكة أمة عذبما ونبيها حي فأهلكها وهو ینظر فأقر عينه فلکتها حين كذبره 
وعصوا أمره) 9 . 

فان النبي گل احتار التعجيل مع أنه یر إلى أن يرى ما يفتح الله على أمته وبين لقاء ربه 
ليكون فرطاً لهم ودفعاً لزول العذاب عليهم بعصیافم وهذا من فضل اللہ عل » بل مسا 
احتص الله عل هذه الأمة أن قبض نبيها إل قبلها » وذلك أمارة على رحمة الله عل ذه 
الأمة . 


. )۲٦٢٢( مسلم‎ )1٦٦۹+٦٦٦۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آحرجه البخاري تعليقا ( )٦٦٦۷‏ مسلم (۲۹۳۳) (۲۱۳۹) الترمذي )۳۸٦(‏ . 
وروي من حدیث : عبد الله بن قيس 4# : البخاري (1110) مسلم )۲٦٢٢(‏ . 
٣(‏ مسلم (۲۲۸۸). 


وفاة سيد البشر لاوما فيها من العظات والعبر 


ون مظاهر محبته 4 


رن تذكره وق رؤيته والشوق إلى لقائه ‏ رذلك أن م من أحب شین أكثر ين ذكره ‏ ولا يكون 
ری إلا إذا شغلت ا حبة قلب اجب وفكره ؛ وسببُ ذلك الاستحضارٌ للأسباب والدواعي 
إباعئة على حب الرسول هيه » ومعرفة قدر النعمة الي أنعم الله ما على الاس لد بث 
يهم [رسرل ين انشسهم] . قال کد : ( كما آُرسلتا فیکم رسوا سکم تلو عیکسم 
آياتنا وير کیکم ويعلمكم الکتاب والحكمة ويُعلمكم ما لم تکونوا تعلمون 4 () . 
یم ذلك ّي رؤيته يل والشوق إليه » وسؤال الله اللحاق به على الإعان » وأن يجمع 
بینه وبين حبيبه کل في مستقر رهته . 

سی ےکم ل یہ بر سی ۾ قأعرج 
سلم من حديث أبِي هريرة مرفوعاً : « یر أشد امن حباً لي ناس يكونون بعدي يود 
أحدهم لو رآنِ بأهله وماله » . ویدخنل في هذا الوق للقائہ فك إذ كل حبيب حب 
لقاء حبیبه . وحينما قدم الأشعريون الدینة كانوا يرتحزون ( غداً ی اجه مدا 
وجزبه ) (') . فمزج مرارة اموت بحلاوة الشوق له و وصحابته ذل ٠‏ 

لن فرق للسلمين اليوم زل یه نہ طاب عد کار العالین إل من رحو نو 
نعم » لقد غاب ؛ لگن الك الب قد شُْلَ باافس في حُطام الأنيا حت قل تذكره 
يد فضلاً عن السّوق للقائه . 

سال الله ق آن بتظا من رقدة الغافلين » وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه » ولقاء حت“ 


گل في غير ضراء مُضرَّة ولا فتئة مُضلة 


سے ھت کے ہے و رن کے 


۷ البقرة : ۱0۲-۱۵۱ 


(۲) أخرجه هد ر۰۰/4 ۱۵۱ . 


وناة سيد البشر يبد وما فيها من العظات والعبر 4 


جامعة الوصایا وأم الموا عظ 80 


إن شأن كل مفارق مودع أن یکتب الوصية فهل ترك رسول ال لا وصية یوصینا يمل 
؟ نعم لقد ترك جامعة الوصایا وأم الواعظ عن عبد ال رمن بن عمرو السلمي عن 
العرباض بن ساریة كله - وكان من البکائین- قال : ( صلّی الرسول ول الغداة م أل 
علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال رجل ي1 
رسول الله : کان هذه موعظة مودع ؟ فقال ٹل : ( اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة 
وان عبداً حبشياً وانه من يعش منکم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء من بعدي الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان 
کل بدعة ضلالة ) 9 , 

لابد من تدبر هذه الوصية لابد أن نعيش مع الوصية وتعيش معنا لابد أن نتذكرها في كلى 
شأن من حياتنا في الملذات والمسرات وق الآلام والأحزان في الأمن والفتن في الاتتلاف 
والاختلاف لأن فيها السعادة وأسرار النجاة ) 9 . 

يا شباب الاسلام يامن عضضتم بالنواجذ على سنة حير الأنام عندما تخلى عنها الناس . 


() أحمد )/١/4(‏ (ہ/۳۸۱) )٥٠٤٤/٦(‏ الحاكم )۱۸٦/٤(‏ الطبران (۱۰۱/۱۷) السنة لأبي عاصم (۲۹/۱) . 
8 أقرل سبحان الله الرسول ٹل يقول : ( فان كل بدعة ضلالة ) ثم يأي من يقرل ليس كل بدعة ضلالة بل 
هناك بدعة حسنة وبدعة سیئة أو يقول البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. يلها من مصادمة لک سلام رسسول الله ہل 
رهؤلاء مساكين غفلوا أو تغافلوا عن قول رسول الله يي : ( الدين النصيحة ) (ثلاثا) قلنا لمن يارسول الله ؟ قال : 
ر لله جر ولكتابه ولرسوله ويه ولأئمة المسلمين وعامتهم ) [ مسلم )٤٥(‏ أبر داود (4345) النسلئي )۱٥١/۷(‏ 
أحمد )٠١١/4(‏ وانظر المفهم للقرطي ])۲٢٢/١(‏ 

والنصيحة لرسوله ٹچ في حياته فنبذل المحهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل الال إذا أراده والمسارعة إلى حبته . 
وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلافه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشلة الغضسب 
رالاعراض عن يدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وان كان متدیناً ما وحب من كان مه 
بسبيل من قرابة أو صهر وهجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو فار على الأسلام والتشبه به في زيه ولباسه . 
[ انظر : النصيحة وأثرها في بناء الفرد وا حتمع الفاضل لفواز أحمد زمرلی صفحة (45) ] . 

(۲) مصيبة موت التي - صلی الله عليه وسلم - صفحة (۳۸-۳۷). 


وئاة سید البشر 6 وما بها من العظاك والعبر 5 
3 


يا شباب الإسلام يا من جعلتم قدوتکم نبيكم محمد بن عبد الله لل عندما اقندی باليهرد 
ولتصاری الراقص أو اللاعب أو الممثل أو الفنان . 

یا شباب الإسلام يا من صرتم غرباء بين كثير من الناس . 

يا شباب الإسلام يا من ُبزوا ولُمزوا وسخر منهم ووصموا بالتطرف والأصولية والرجعية 
( لأنمم تمسكوا بالسنة والكتاب » لا تتزعزعوا ولا تتضعضعوا ولا ترجعوا القهقرى . لا 
منوا ولا حزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اثبتوا اثبتوا اثبتوا فان موعدكم مع رسول 
اللہ لٹ على ا حوض فهو سابق لكم بانتظا رکم لكي تشربوا من يده الشريفة شربة هنيفة 
سائغة لا تظمؤوا بعدها بدا فهنيئاً لكم ثم هنیتً یقول قائدكم وإمامكم ونبيكم رسيل پل 
: رای بين أيديكم فرط ۳ وأنا عليكم شهيد وان موعدكم الحوض وإِن لأنظر الیه 
من مقامي هذا وا أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإ لست أخشى عليكم أن 
تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها ) © . 

يقول راوي الحديث عقبة بن عامر ا ھی رضي الله عنه : ( فكان آخر نظرة نظرتمسا إلى 
رسول الله و ) . 

أي في الله : تمسك بسنة نبيك وعض عليها بالنواجذ » لا تتهاون ها لا تفرط فيها لا 
تقلل من شانھا » أحيها في نفسك في الآخحرين أدع إليها وأنت رافعا ھا رأسك معلياً ها 
نفسك مفتخراً متشرفاً بسنة نبيك بلك فان موعدك مع نبيك كَل على الحوض : 

يسقى ها الس أعذب شربة ويذاد كل خالف فتان 

يا من موعدك مع نبيك يو على الحوض قل : 


وما زادني عزا وفے ١‏ وكدت بأخمصي أطأ الثريا 


)١(‏ ي قرم النطرف فما صدقوا وال فل بقول [ وكذلك جعلناكم أمة وسطً] ما تم الأصولية ولرحیة فقد صل را 
فلأصولة من تمكرا بالأصلين الكتاب والسنة وارحعیة من رحع إل الکتاب والسنة وهو شرف ها شرف ٠‏ 

() فرط:أي سابقكم إلى الحوض . 

٦٦٦٢٦٦٦٦۰۸۷۷۳٥۹٣ ۱۳٤٣ ٤( البخاري‎ ) 7 
. 00۲/۱۲۸۵ 


۰) مسلم (1195) امد 4/4 ١۳۹‏ السالي 


وا سید البشر یلا وما ايها من العظات والعبر 5 
دحولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت ا مد لي نبيا 
وهذه الله لا تكون ولا تحصل بحوسي أو علماني أو بدعي أو حدائي أو صاحب 
تصوف وتشوف وخلوة وطريقة ء إنما تحصل للسي يقول ل : ( ... وأنا فرطكم على 
ا حوض الا لیذادنٌ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ‏ أناديهم ألا هلم فيقال 
: إھم قد بڈّلوا بعدك ء فاقول : سحقاً ) . 
وني لفظ : ( ... فيجيبني ملك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ) " . 
ولذا آحاطبه وأقول له : 
يا أيها الس حذ بوصييّ واحصص بذلك حملة الإخوان 
نسأل الله تبارك وتعال بأسمائه الحسیٰ وصفاته العلى أن یجعل موعدنا ولقاءنا مع نبينا محمد 
بن عبد الله يك على الحوض وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظماً بعدها بدا . 
كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الکرم والشوق إلى لقائهء 
وأن زي عنا نبينا حمدا يلما هو أهله » وأن يجزيه عنا خير ما جزی نیا عن 


افق 


أمته وأن يحيينا على سنته ويتوفانا على ملته وأن يحشرنا في زمرته. 


(۱) أخرجه مسلم - نروي - (۱۳۹-۱۳۹/۳) . 
)٢(‏ من نوئیة التحطان (ص۱۵-۱۷) . 


وفاة سید البشر يلد وما فيها من العظات والعبر 1۷ 


الخائمة 


تحتوي على 
-١‏ موعظة . 
۲- من كتب في هذا البحث كتابة مستقلة . 


۳- ملحق ( أحاديث لم تثبت في هذا الباب ) . 


وگال سید البشر َب وما فیما من العظات والعبو 7 


+7 


وف ختام هذه الرسالة أقول : 

إذا كان الأنبياء والرسل وهم أحب الخلق إلى الله تعالى وقد ماتوا فهذا يدل على أنه لا 
يبقى على وجه الكون أحد من المخلوقات كما يدل على أن الدنيا متاع زائل وشاع 
الغرور الذي لا يدوم ولا يبقى للإنسان من تعبه وماله إلا ما كان يبتغى به وجه الله تعالى 
وماعدا ذلك يكون هباء منظوراً . 

وله در القائل : 

واذكر الموت تحد راحة في ادكار الموت تقصیر الأمل 

فان من قصر أمله وجعل الموت أمام ناظریه عمل للآخرة واستفاد من كل حظحة من 
لحظات عمره في طاعة الله وتحسر على كل وقت أضاعه بدون عمل صاخ يقربه إلى الله 
عز وجل زلفى وهو لا قدم فرح مسرور بالانتقال إلى الدار الآخرة . قال أبوحازم : كل 
عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك مى مت .. 

یقول تعالى : ( كل ننس ذاثةالوت ) إطلاق لا قید فيه وعموم لا خصص له ومول ليس 
للدنیا كلها أن تجعل له حداً ولقد كان من اليسير على الله عز وجل أن يجعل مرتبة رسوله 
ي فوق مستوى الوت وآلامه ولکن الحكمة الإلهية شاءت أن يكون قضاء الله تعالى في 
تجرع هذا الكأس بشدقا وآلامها عاماً لكل أحد مهما كانت درجة قربه من الله حل 
جلاله . حي يعيش الناس في معن التوحيد فلا ألوهية إلا لله وحده ولا حاكمية إلا لذلك 
الذي تفرد بالبقاء فهذا الذي لا مرد لقضائه ولا حدود لسلطانه ولا مخرج من حكمه ولا 
غالب على أمره . 

وحؾ يدركوا جيداً ( إنكل من في السماوات والأرض إلا آي الرحمن عبدا ) فليس لأحد أن 
يتمطى ليعلو بنفسه عن مستوى العبودية بعد أن عاش رسول الله وه حاضع ا لحكمها 


وفاة سید البشر وَل وما ٹیا من العظات والعبر ۲ 


زرل به قضاؤها ولیس لأحد أن لا یکٹر من ذكر الوت وسكرته بعد أن عان رسول الله 
پا من برحائها وغشيته آلامها وصدق الله قك : ( !میت واه م‌میتون )) ۲۷ , 


وما أحسن ما يقول الشاعر الحكيم : 


كيف تلتذ حفون باللام بعد شرب الصطفی كأس ا لحمام 
أم لقلي راحة من بعله وحفوي بالبكاء ت دوام 
إن يكن غاب عن الدنيا ففي جحنة الخلد له أعلى مقام 
لکن القدور حت م لازم مانا من بأسه من اعتصام 
ليس في الدنيا بقاء لاصسرئ بعد موت المصطفى خیر الأنام 


فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات ونزل بك الأنين والغمرات فمن قائل 
يقول : إن فلاناً قد أوصى وماله قد أحصى ومن قائل يقرل : إن فلاناً ثقل لسانه فلا 
يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه .. 

فکان أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد ابلواب ثم تبككي ابسك وهي 
كالاسرة رتضرع وتقول : حببي آي ... من ليتمي من بعدك ؟ ومن اج ؟ وأنست 


والله تسمع الكلام ولا تقدر على رد ابلواب . 


وانشدوا : 
وأقبلت الصغرى تمرغ حدما على وجني حينا وحينا على صدري 
وتخمش خدیها وتبكي بحرقة تنادي :أي إن غلبت على الصصر 


فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أحذت من فراشك إلى لوح 

وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران ربكت عليك الأصحاب والإخوان : 
ويقول الآخر : 

صروف ا حتف مترعة الكؤوس تدار على الرعایا والسرژوس 


۰ )٦٦٤ص( فقه السيرة للبوطي‎ )١( 


واناة سيد البشر با وما افبها من العظات والعبر 
فلا تتبع هواك فكل شخص يصير إلى بلی وإلى دروس 


وخف من هول يوم قمطرير 


مخوف شره ضنك عبوس 


فمالك غير تقوى الله زادا وفعلك حين تقبر من أنيس 


وقال الآحر : 

استعدي للموت یا نفس واسعي 
قد تيقنت أنه اليس لل 
[غا أنت مستعيرة ماسو 
وقال الآخر : 

فما أهل الحياة لنا بأهل 

وما أموالنا والأهل فيها 

وأنفسنا إلى أجل قريب 

وقال الآخر : 

ألا للموت کس أي کأس 

إلى كم والممات إلى قريب 


أمالك عبرة فيمن قرضتهم الشهور في الماضي من السنین؟.. أمالك فكرة فیمن صسرع 
قبلك من الأنام من شيخ وكهل وشاب وطفل وجنین .. أما اعتبرت بمن قبرت من صدیق 


وشقيق وخليل وقرين .. 


إلى مى تلتفت إلى العلائق كأنك ما نت بالموت على يقين ..أغرتك الهلة أم جاد الزمان 


بالله عليك اقبل نصحي قبل أن يعرق منك ابلبین .. ويشتد نرعك والأنين .. ویکی 
عليك بماء الدمع المعين .. وتصير في قبر مظلم لا یظهر فيه النور ولا يبين.. ویقی فيه کل 


امرئ ما كسب رهين .. 


فإذا كان قد مات صاحب المقام ا حمود والحوض المورود واللواء المعقود ..فکیف بك 


الاثنين يعرض والخميس 


لنجاة فا حازم المستعد 
حي خلود ولامن الموت بد 


ف تردين والعواري ترد 


ولا دار الفناء لنا بدار 
ولا أولادنا إلا عواري 
سیأخذھا المعير من المعار 


وأنت لكأسه لابد حاسي 


راق سید البشر يلما فيها من العظات والعبو 


۷۱ 


1 حالك أيها ا د.. يام يد 1 
7 المطارو من يغتر بدهر لا یدوم .. يامصرا على المظالم والظل م 
اله شوم يا من يروع الناس بظلمه وعند الله تجتمع ال خصوم ... . 


نفس لا بالموت تعتبري ولا 

ي نفس بعد الصطفی آفتطمعي 

یا نفس كم تعصي ال جهرة 
يا نفس توبي من ذنوبك إنه 

يا نفس كم تعص وربك ناظر 
كيف الطريق إلى النجاة واني 

ما حیلی إلا البكاء وقد غدا 

من بعد موت الصطفی هل لامرئ 
ررحم الله القائل حيث يقول : 
ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها 
أترقد يا مغرور والنار توقد 
فيا راكب العصيان ويحك حلها 
فكم بين مشغول بطاعة ربه 
فهذا سعيد في الجنان منعم 
كأ بنفسي في القيامة واقف 
وقد نصب الیزان للفصل والقضا 
وقال آخر : 

کان أهلك قد دعوك فلم 

رک امم قد قلبرك على 
ركأنهم قد زودوك مسا 


تصغي لقول الدهر حين يقول 
في الخلد كلا ما إليه سبييل 
وال قاب مي بالذنوب عليل 
من یعص رب العرش فهو ذليل 
ويرى فعالك والدجى مسدول 
بقيود ذنبي دائماً ملول 
حزن على قبح الذنوب يطول 
الدهر یوماً للبقاء سبيل ٢”‏ . 


لكان رسول الله حيا بخ د 
فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد 
تعفر عطقانا سك أسره 
وآحر بالذنب الثقيل مقيد 
وذاك شقی في ا ححیم خلسد 
وقد فاض دمعي والفرائص ترعد 
وقد قام حير العال من محمد 


تسمع وأنت محشرج الصدر 
ظهر السرير وانت لا تدري 
یتزود الملكىمن الوط ر 


٠ مرض البي وَل ووفاته (۱۸4-۱۷۷) باختصار وزيادات‎ )١( 


وقاة سید البشر وما فبها من العظات والعبر ۷۲ 


أخحي الحبيب : 

یسا لیت شعري كيف أنت ذا 
أو ليت شعري كيف أنت على 

يا یت شعري ما أقول إذا 
يا سوأتا مم اكتسبت ويا 

ألا أكون عقلت شأن فاس 

مر رجل على المقابر فقال : 
ساك الأحداث أنتم 

ليت شعري ما صنعتم 

وقال الاحر : 

مق يستقيم الظل والعود أعوج 
ومن رام إخخراج الزكاة ولم بد 
هي النفس والدنيا وإبليس واللهوى 
أروح وأغدو شارباً كأس غفلة 
وأمسي وأضحي حاملاً في بطاقؾ 
إذا قلت للنفس استعدي بتوبة 
وإن قلت للقلب استقم بي تعرضت 
فكم أتزيا بالعبادة والتققى 
أريد مقام الصالحين ولیس لي 
وان حضر الاخوان للذکر والبكا 
فواحجلتي شیب وعیب وقد دنا 
وللمرء يوم ينقضي فيه عمره 
ويلقى نکیراً في السؤال ومنکراً 
ولا بد من طول ا حساب وعرضه 


غسلت بالكافور والسدر 
نبش ال ضریح وظلمة القبر 
وضع الكتاب صبيحة ا حشر 
آسفی على ما فات من عمري 
تقبلت ما استدبرت من أمري 


مثلنا بالأمس کنتم 
هل ربحتم أم خسرتم 


وهل ذهب صرف يساويه مرج 
۳ يزكيه فمن اين يحرج 
بطاعتهم عن طاعة الله آزعج 
عاء الأماني الكواذب مزج 
ذنوباً تكاد الأرض منهن تخرج 
أبت وشقي الحظ لا یتحصح 
له شهوات نارها تتأحج 
ریاء وباب الرشد دون مرتج 
کمنهجهم في الدين دين ومنهج 
حضرت كأن لاعب متفرج 
رحيلي ولا أدري علام أعرج 
وموت وقبر ضيق فيه يولج 
يسومان بالتدكيل من يتلجلج 


1 رود 
وهول مقام حره یتوسج 


و ره اأبسكر 4 وها لها من العظات والعبر vr‏ 
روباك يوم الان یسبرز ار شه ویحکم بين ا خلق وا حق ابلج 
ولا ف ہرز امالك لدت وطائفة في النار تصلى فتنضج 
زادوم معفلي سین بنکشف الغطسا إذا لم يكن لي من ذئوبي مخرج () 


رمن ما سقناه في هذه الرسالة دروساً وعظات وعبراً واحکاما غير ما ذکرنا يستطيع الرء 
5 5 5 و سے 1 ا 
مها بیسر إذا قرأ هذه الرسالة بتن وترو وحضور قلب ؛ ففي قول رسول الله لا أسوة 


أن ا 


عة ميا ومیتاً وفعلا وقولاً ؛ وجمیع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين . 


7 ی دح سم 
() شرح دیران البرعي حمد سعيد كمال (ص۲۱۹۱۲۱۸) ٠‏ 1 
ومن ای بالذكر أن هذا الدبوان مولفه عبد الرحيم البوعي ملىئ بالشرك والدحل و ا 

۳ 7 . هذه القصائ تو جد فيه أبيات 
برري رال وقد أحاد وآفاد شارحه فين ذلك ودلل على بطلان كثير من هذه القصائد ؛ وتر 


وعظية جیدۂ سليمة منها هذه الأبيات الي ذکرناها , 


واناة سید البشر يد وما قیها من العظات والعبر 3 


من كتب في هذا الموضوع كتابة مستقلة 


أذكر بعض من كتب في هذا الوضوع كتابة مستقلة ( حسب علمي واطلاعي القاصر ) : 
)١(‏ خالد أبو صال : إجازة في الدعوة والدراسات الإسلامية بعنوان مرض النبي تل 

ووفاته وأثرها على الأمة دراسة توثيقية . 

)٢(‏ سعيد علي وهف القحطان بعنوان وداع الرسول ول لأمته ودروس ووصايا وعبر 

وعظات . 

(۳) ابو تراب الظاهري بعنوان ذهول العقول بوفاة الرسول . 

(4) الامام النسائي بعنوان كتاب الوفاة "وفاة البي و " . 

. حسين عودة العوايشة بعنوان مصيبة موت البي ييه وأثرها في حياة الأمة‎ )٥( 


فيها من العظات والعبر 
سيد البشر تا وما في من 1 
نا4 سبد الب 
5 


( ملحق ) 


| 2 ۱ عليه سكير 
7 ۰۰۰ 5 1 5 وفانه صلی الله و 
| د ت لست ۳ 


Vo 


وناة سيد البشر لا وها افبها من العظات والعبر ۷٦‏ 


وقي ختام هذا البحث أحببت ذكر بعض الأحاديث الي لم تثبت في وفاته و تنريهاً عليها 
وتتمیماً للفائدة . 

: 3 1 

احادث لم تثبث سيث وفاته - صلی الله عليه وسلم- 
١ [‏ ] ذكر صاحب الواهب اللدنية عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : ( لما بقي من أجل 
رسول الله يلكِ ثلاث نزل عليه جبريل فقال يا محمد إن الله قد أرسلين إليك إكراماً لك 
وتفضلاً لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول : كيف تحدك ؟ فقال أحدنِ 
يا جبريل مغموما وأجدن يا حبریل مكروبا نم أتاه في آلیوم الثاني فقال له مثل ذلك ثم جاء 
في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك ثم استأذن فيه ملك الموت فقال جبريل يا محمد هذا ملك 
اموت يستأذن عليك و لم يأذن على ني قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك قال إئذن له 
فدخل ملك الموت فوقف بین يديه فقال يا رسول الله إن الله عز وحل أرس ل إليك 
وأمرن أن أطيعك في كل ما تأمر إن أمرتی أن أقبض روحك قبضتها وان آمرتي أن 
أتركها تركتها فقال جبريل يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال ی فامض ياملك 
الوت ا أمرت به فقال جبريل يا رسول الله هذا آخر موطئي من الأرض إنما كنت 
حاجن من الدنيا فقبض روحه فلما توف بي وجاءت التعزية سمعوا صوتاً من ناحية البیست 
: السلام عليكم أهل البيت و رمة الله وبركاته كل نفس ذائقة ال وت وإنما توفون 
أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ود ركأمن كل 
فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإنما الصاب من حرم الثواب والسلام عليك ورم ة الله 
وبركاته فقال علي : أتدرون من هذا ؟ هو اضر عليه السلام ) ۲ . 


)١(‏ المطالب العالیة (؛/4۳۲۹) البيهقي في دلائله (۲۱۱-۲۱۰/۷) وبجسع الزواند (8/ح5171١)‏ تخریسج 
أحاديث الإحياء للحافظ العراقي [ الغین عن حمل الأسفار في الأسفار (44۱۲/۲) ] ٠‏ 

المواهب اللدنية بالمنح ا حمدیة للقسطلاني تحقيق صالح أحمد الشامي (041-541/4) السيرة النبوية لابن کشر 
(؟/207) وقال : ( وهذا الحديث مرسلا وقي إسناده ضعف ) ذهول العقول (517-55) . 
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[ 9 ] قال عبد الله بن مسعود رضي الله عده نعي لیا بيدا ونیا قبل موتہ دست 
ملا ايت انا كار إن الت کی ا قال مرا بکسم .. وس ای ا 
وحفظکم الله .. وآواکم الله .. وتصركم الله .. رفعکم الڈ.. هداكم الل.. رزقکم الله.. 
وفقکم الله.. سلمكم الله .. أوصيكم بتقوی اللہ وأوصي اللہ بكم واستخلفہ علیکم ران 
ززیر مبين ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده فان الله قي قال لي ولكم | تلك‌الداس 
الخ رة نحعلها لذي نلا بريد ون علو یے ألا مرض ولا فساد) والعاقبة للمثئين ) ۱۷ . 

وقال وك : [ لیس سے جهنم شثرىالمتكبرين ) " . 

ثم قال : قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله إلى سدرة المنتهى وإلى جنة المأوى والكأس الأو 
والرفيق الأعلى فقلنا يا رسول الله فمن یفسلك إذا ؟ قال رحال أهل بيني الأدن فالأدن 
قلنا نفيم نكفنك قال ثيابي هذه إن شنتم أو حلة يمانية أو في بياض مصر قانا فمن يصلي 
عليك منا ؟ فبكينا وبکی وقال مهلاً غفر الله لكم وحزاكم عن یکم حيرا إذا غسلتمرني 
ووضعتمون على سريري ف بي هذا على شفير قبري فاحرجوا مني ساعة فان أول من 
يصلي علي خليلي وجليسي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جسوده ثم 
اللائكة عليهم السلام ثم ادخلوا علي فوجاً رجا فصلوا علي وسلموا تسليماً ولا تؤذون 
بباكية ولاصارححة ولارانة وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيت ثم أنتم بعد واقرؤا أنفسكم 
من السلام ومن غاب من إحواني فاقرژا مني السلام - وأحسبه قال -علیه وعلى كل من 


تابعیی على دين من يومي هذا إلى يوم القيامة قانا یا رسول الله فمن یدحلك في قبرك منا؟ 


وقال محقق " الوفاء باحرال الصطفی " اصعلفی عبد الواحد ! ( الحديث أخخرجه البيهقي في الدلائسل رالطسران 
والشافعي ؛ وإسناده معضل - شرح الواهب اللدنبة (۳۲۹/۰) - ) ۰ ۱ 

فائدة : قال ابن القيم رجه الله لي كناب النار الديف في الصحیح والضعيف (ص۱۷) : ( ومسها > أي مسن 
الأحاديث الباطلة - : الأحاديث الي یذکر فيها المنضر وحبانه كلها كلدب رلا ہصح في حياته حديث واحد ) ثم دلسل 
رحمه الله وعلل کمادته رجه الله تعالى , 

. )۸۲( القصص‎ )١( 

(۲) الزمر رہق 
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قال : رجال أهل بين مع ملائكة يرونكم من حيث لا ترونمم ) ”۲ . 
]¥[ لم يقبت ما روي عن علي رضي الله عنه قال : لما رمس رسول الله ول جاءت 
فاطمة عليها السلام فوقفت على قبره وأحذت قبضة من تراب القبر فوضعتها على عينها 
وبكت وأنشأت تقول : 
ماذا على من شم تربة مد أن لا يشم مدى الزمان غوايا 
صبت علي مصائب لو شا صبت على الأيام عدن لياليا ° 
[ 4 ] وما لم ينبت ما ذكر من بعد موته ا من حزن مارہ عليه - المسمى يعفور ˆ 
حين تردى في بكر وكذا ناقته ول من أنها م تأكل وم تشرب حي ماتت "© . 
[ه ] وما م ينبت : ما روي عن عائشة رضي الله عنها © أنها قالت : ( ما مات رسول 


الله ل إلا من ذات ابلنب ^ ) . 


)١(‏ الطالب العالية ر/4۳۳۲) مرض البي ید ورفاته وأثر ذلك على الامة دراسة توثيقية اعداد خسالد أبوصالح 
صفحة (۱5-۱۰۰) مجمع الزوائد 4/۰ ۲) الدلائل للييهقي (۲۳۱/۷) البداية والنهاية (۲۰-۲۰۳/۰) الرقة 
والبکاء لابن قدامة تحقيق محمد خير رمضان برسف صفحة (رقم ٤۷‏ ؛ ص0۹) آحذ العبرة من ذرف الرسول یو 
للعبرة تأليف بحدي قاسم رقم الحديث (۲۷) فوائد حدیثیة لابن القيم تحقيق مشهور حسن آل سلمان والقيسي 
(۷۹) والروض الأنف للسهيلي تحقیق عبد الرحمن الوكيل (04۰/۷) المغني عن حمل الأسفار (44۰۰/۲) ذهول الول 
(37ه ١‏ ۱۰3۰۱ السيرة النبوية لابن كثير (4۸۹۰4۸۳/۷) المواهب اللدنية (4/4ه) وقال : ( واه جداً ) . 

(۱) رنه وابكاء لابن قدامة تحقیق محمد عبر رمضان يوسف صفحة (141) سیر أعلام البلا (194/1) تح 
الزوار (۲۳۰۲۲) م أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة لأحمد النجمي )۲۹۷-۲۹٢(‏ ذمول 
العقول (8؟١1) ٠‏ 

(5) المواهب اللدنية بالمنح ا حمدیة تحقیق الشامي (08/4) كما ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال لا أصل له 
الجروحين (۲۰۹-۳۰۸/۲) وذكره ابن جوزي في الموضوعات (۲۹/۱) اللآلئ الصنوعة (۲۰۳/۱) وقال 
الزرقان : ( لا أصل له ) (۲۹۷/۸) » كتاب الشفا )۲۳٣/۱(‏ الميزان (8155/5) ذهول العقول (۱۲۹) . 

. )۳٤/۹( ابر يعلى في مسنده (441/8) [ القصد العلي ررقم 40۷) ] بحمع الزوائد‎ )٤( 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )١57/4(‏ : هذا الحديث من منكرات ابن ميعة وهو متعارض مع 
الحديث الوارد في الصحيح ) قال البوصيري [ في إتحاف السادة المهرة ( المختصر ) (۳/٣۱۷رقم ])۲٥١۷‏ رواہ 
ابو يعلى وهو منکر وقد ثبت في الصحيح أن البي ل قال : ( ذاك ما كان الله ليعبني به ) . وضعفه ابن حجر 
ایضا في الفتح (۷۰۰/۷) [ انظر مرض الني ي ووفانه لخالد ابو صالح (ص ۱۲۰-۱۱۹ ] ۲ 

٠ ذات الجنب هي الدبيلة والدمل الكبيرة الي تظهر في باطن ا حنب وتتفجر إلى الداخل وقلما يسلم صاحبها‎ )٥( 
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[ 4 ] وما بت : أنه لما شك في موت انی ال بعضھم : قد مات » وقسال 

سی معت + فوضعت أنماء بنت عميس يدها بين كتفي رسول الله ل فقالت : قد 

تون رسول ال قد رفع الحخاتم بين كتفيه ء فكان هذا الذي عرف به موته ٩”‏ . 

[ ۷ ] حبر بحيء بلال ضيه إلى المدينة وتمرغه على قبر اليي كل ء ثم آذانه وحروج أل 
المدينة باكين ° . 

[م ] ینا عمد بن عبد ليقي قال نا مد من عمد اداد أبن بو نم اج بسن 
عبد الله الحافظ تنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن أحمد ثنا عبد المنعم بن ادريس بن سفيان 
عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر وابن عباس عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما 
ولا : (لّا نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) إلى آخخر السورة » قال البي يك : یا حبریل 
نفسي تيت . قال جبريل : الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يُعْطيك ربك فسترضی . 
نار الرسول ول بلالاً ينادي الصلاة جامعة » فاجتمع المهاجرون والأنصار إلى مسجد 
رسول الله يك فصلّى الناس ء ثم صعد البر فحمد الله ل ان عليه ؛ ثم حطب خخطبة 
وجبت منها القلوب وبكت منها العيرن ؛ ثم قال : (( أيها الناس إن ني كنت لكم )) 
فقالوا : جزاك الله من ني حيرا » فقد كنت لنا كالأب الرحيم وكالأخ الناصح الشفق ؛ 
أديت رسالة الله عل وأبلغتنا وحيه ودعوت إلى سبيل ربك بالحکمة والوعظة المسسنة 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي تحقيق القلعجي (۲۱۹/۷) ذهرل العقول )٤٤(‏ البداية والنهاية (144/0) السيرة 
النبرية لابن كثير تحقيق أحمد عبدالشافي (4۷۰/۲) . قال الإمام ابن كثير رمه الله تعالى : ( وهكذا آورده 
الحافظ لبیھقی في كناب دلائل لبون من طريق الواقدي وهو ضعیف وشیوخہ م يسمون » ثم هو نع بکسل 
حال وخالف لا صح وفيه غرابة شديدة وهو رفع الخاتم فالله أعلم بالصواب ) . 

(1) ذكر الشيخ عبد العزيز محمد السدحان في كتابه كتب أخبار لاسي اس ام لوڈ 

< راما خبر جيء کر رد ی رین ول کی قاس سر 
اظ أبن عساکر في تاریخ دمشق في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان وأبو أحمد الحاکم وأشار إلى القصة الحانظ 
اجب سان لیران (۱۰۷/۱)رقال : هي قصة بینة الوضع ) ٠‏ 0 ا سی 
سی برف ولا نلو )شتوو ال ۱۰۲/۲ : ر وقد ذكرنا ما لا خلف 
سر ارش ريصاو ہرم ر 4 5 واحدة بالشام وم يتم أذانه فيها > ٠‏ 
+ ان من أهل التقل أن بلالا طا لم بوذن قط لأحد بعد موت وسو ر 1 : ( إسناده لين وهو منكر ) ٠‏ 
لانظر قصص لا بت (۱/٣ہ۳۹-۳)‏ . قال الذمي [ سير أعلام البلاء ])٤۰۸/۱(‏ : ( 4 ۶ 
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فجزاك الله عنا أفضل ماجازى نبياً عن أمته » فقال هم : (( معاشر المسلمين أنا 
آنشدکم بالله وبحقي عليكم , من كانت له قلي مظلمة كليم فليقتص مني )) فلم يقم 
إليه أحد » قناشدهم الله » فلم يقم أحد ؛ فناشدهم الثالثة ( معاشر المسلمين من كان لے 
لي مظلمة قَلَيهُم فليقتص منّي قبل القصاص في يوم القيامة ) فقام من بین المسامين 
شيخ کبیر يقال له عكاشة » فتحطی المسلمين ّى وقف بین يدي رسول الله ول فال : 
فداك أبي وأمي » لولا أنك ناشدتنا مرة بعد مرة آحری ما كنت بالذي أتقدم علي مك » 
كنت معك في غزاة ء فلما فتح الله علينا وکنا في الانصراف حاذت ناقي ناقتك » فتلت 
عن الناقة ودنوت منك لأقبل فحذك فرفعت القضيب فضربت خاصرتِ » فلا أدري أكان 
عمداً منك » أم أردت ضرب الناقة ؟ فقال رسول الله يل : (( يا عكاشة أعيذك جسلال 
الله أن يتعمدك رسول الله ل بالضرب ء يا بلال انطلق إلى ازل فاطمة وائتسني 
بالقضيب الممشوق )) فقالت فاطمة : وما يصنع أبي بالقضيب الممشرق وليس هذا يرم 
حج ولا يوم غزاة ؟ فقال : يا فاطمة ما أغفلك عم فيه أبوك » إن رسول الله يل يودع 
الدين ويفارق الدنيا ويعطي القصاص من نفسه » فقالت فاطمة : يا بلال » من الذي 
تطيب نفسه أن يقتص من رسول الله وله » يا بلال أذن فقل للحسن والحسين يقومان إلى 
هذا الرجل فیقتص منهما ولا يدعانه يقتص من رسول الله لك » فدخل بلال المسجد ودفع 
القضيب إلى رسول الله يل ء فدفع رسول الله ولك القضيب إلى عكاشة ء فلما نظر أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما , قاما فقالا : يا عكاشة ء هانحن بين يديك » فاقتص سا ولا 
تقتص من رسول الله يل » فقال هما البي كل : (( إمض يا أبي بكر وأنت يا عمر فقد 
عرف الله جلا مكانكما ومقامكما )) فقام علي بن أي طالب له فقال : يا عكاشة رثا 
في الحياة بين يدي رسول الله ولا تطيب نفسي أن تضرب رسول الله ك فهذا ظسهري 
وبطين اقتص مّي بيدك واجلدي مائة ولا تقتص من رسول الله إل » فقال النبي و : (( 
اقعد يا علي فقد عرف الله جلا مقامك ونيتك )) وقام الحسن والحسين عليهما السلام 
فقالا : يا عكاشة أليس تعلم أنا سبطا رسول الله لا ؟ فالقصاص منا كالقصاص من 
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رسول الله ولك فقال ما رسول الله ول : (( اقعدا يا قرة عيني لا نسى الله لكما هذا 
ام )) فقال البي ل : (( یا عكاشة اضرب إن كنت ضارباً )) فقال : يا رسسول الله 
ریت وأنا حاسر عن بطب » فكشف عن بطنه وق وصاح السلمون بالبکاء » وقسالوا : 
زرى عكاشة ضارباً رسول الله يل ؟ فلما نظر عكاشة إلى بياض بطن رسول الله يك كأنه 
القباطي لم یملك أن اکب عليه فقبّل بطنه وهو يقول : فداك أبي وأمي ومن تطیق نفسه أن 
يقتص منك ؟ فقال البي ول : (( إما أن تضرب وإما أن تعفو )) فقال : قد عفوت 
عنك رجاء أن يعفر الله عي في القيامة » فقال البي ل : (( من أراد أن ينظر إلى رفيقسي 
في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ )) فقام فجعلوا يقبلون ما بين عينيه » ويقولون : طوباك 
طوباك نلت الدرجات العلى ومرافقة رسول الله يع . 
فمرض رسول الله يلك من يومه وكان مرضه ثمانية عشر یوماً يعوده الناس » وكان يل ولد 
يوم الاثنين وقبض يوم الاثنين » فلما كان يوم الأحد ثقل مرضه فأذن بلال 4 ثم وقصف 
بالباب فنادی السلام عليك یا رسول الله ورحمة الله وبركاته » الصلاة یر مك الله ؛ فسمع 
رسول الله يلع صوت بلال » فقالت فاطمة : يا بلال إن رسول الله يل مشغول بنفسه . 
فدحل بلال المسجد » فلما أسفر الصبح قال : والله لا أقيمها أو أستأذن سيدي رسول الله 
سی E‏ 
فسمع الرسول وَل صوت بلال فقال : (( ادخل یا بلال فان رسول الله يخ مشغول 
سی ل RD‏ 
فخرج ويده على أم رأسه وهو يقول واغوثاه بالله وانقطاع رحائي انقصام ظهري ليتئي ۸ 
لدي آم وا ولد آشهد من سول ال ها ليم جم قا يأ با يكلس ال | 
رسول الله َل أمرك أن تصلي بالناس . 
فتقدم أبو بكر وكان رجلا د رقيقاً فلما نظر إلى نحلو لكان من رسول اللي م تمالك أن 
حر مايا عليه رضاح اون باه : شع ردول شخ اال نال 
(( ما هذه الضجة ؟ )) فقالوا + ضجة السلمین لفقدك يا رسول الله ٠‏ 
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وافاة سید البشر و وما فیعا من العظات والعبر ۸ 
خفیفتین ثم أقبل بوجهه المليح علیهم فقال : (( يا معشر السلمین : آسستودعکم ال 
آنتم في رجاء الله وأمانه ء والله خليفتي علیکم . معاشر السلمین عليكم باتقاء الله 
وحفظ طاعته من بعدي فإ مفارق الدنیا ء هذا أول يوم من ایام الآخرة و آخر يوم من 
أيام الدنيا )) فلما كان يوم الاثنين اشتد به الأمر » فأوحى اللہ غلل إلى ملك ا لوت أن 
اهبط إلى حبيي وصفبي محمد في أحسن صورة وارفق به في قبض روحه » فهبط ملك 
الموت فوق الباب شبه أعرابي ثم قال : السلام عليكم يا أهل النبوة ومعدن الرسالة ومختلف 
الملائكة ... أدحل ؟ فقالت عائشة لفاطمة : آجرك الله في ممشاك ء يا عبد الله إن رسول 
الله ول مشغول بنفسه » فنادی الثانية » فقالت عائشة يا فاطمة أجيي الرحل » فقالت : 
آجرك الله في مشاك » يا عبد اللہ إن رسول الله يلك مشغول بنفسه ء ثم عاد الثالثة : السلام 
عليكم يا أهل النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ادخل فلا بد من الدخول » فسمع 
رسول الله لل صوت ملك الموت فقال : (( يا فاطمة من بالباب ؟ )) فقالت : يا رسول 
الله إن رجلا بالباب استأذن في الدخول فأجبناه مرة بعد أخرى فنادى في الثالث صوتاً 
اقشعر منه جلدي وارتعدت منه فرائصي » فقال شا البي و (( يا فاطمة أتدرين من 
بالباب ؟ هذا هادم اللذات ومفرق ا حماعات هذا مرحل الأزواج وموتم الأولاد » هذا 
مخرب الدور وعامر القبور » هذا ملك الموت » ادحل یرحمك الله يا ملك الوت )) فدحل 
ملك اموت على رسول الله و » فقال رسول الله و : (( يا ملك الوت جتني زارا أم 
قابضاً )) قال جئتك زائراً وقابضاً » وآمرن ري عل أن لا آدحل عليك إلا ب إذنك ولا 
أقبض روحك إلا بإذنك » فان أذنت ولا رجعت إلى ريي » فقال رسول الله و : (( يا 
ملك الوت أين خلفت حبيي جبریل ؟ )) قال خلفته في السماء الدنيا والملائكة يعزونك 
فيه . 
فما كان أسرع أن أتاه حبریل فقعد عند رأسه » فقال رسول الله ي : ( يا جبریل هذا 
الرحيل من الدنيا فبشرن با لي عند الله )) فقال : أبشرك يا حبیب الله أن ت ركت أبواب 
السماء قد فحت والملائكة قد قاموا صفوفاً صفوفاً بالتحیة والريحان » يحيون روحك يا 
محمد » فقال : (( لوجه ربي ا حمد فبشرن يا حبریل )) قال أبشرك أن أبواب ا جنة قد 


وفاة سيد البشر ب وما فيها من العظات والعبو ۳ 
فحت وأنمارها قد أطردت وأشحارها قد تدلت وحورها قد زینت لقدوم روحك یسا 
عمد قال : لوجه ري ا حمد فبشرن يا جبريل . قال أبواب النيران قد أطبقت لقدوم 
روحك يا محمد . قال لوجه ربي الحمد فبشرن . قال : أنت أول شافع وأول مشفع في 
القيامة . قال : لوجه ربي ا حمد فبشرن . قال جبريل : يا حبيي عم تسالي . قال : 
أسألك عن غمي وهمي » من لقراء القرآن من بعدي ؟ من لصوام رمضان من بعدي ؟ من 
جاج بيت الله الحرام من بعدي . من لأمي المصطفاة من بعدي ؟ قال : آبشر یا جیسب 
الله ء فان الله لله يقول : قد حرمت ا حنة على جميع الأنبياء والأمم حى تدخلها أنت 
وأمتك يا محمد . قال : الآن طابت نفسي أدن يا ملك الموت فانته كما أمرت . 
فقال علي 45 : إذ أنت قبضت فمن يغسلك أو فيم نكفنك ؟ ومن يصلي عليك ؟ ومن 
يدحلك القبر ؟ . فقال البي ي : ( أما الغسل فاغسلیٰ أنت وابن عباس يصب عليك الماء 
وجبريل ثاللکما » فإذا فرغتم من غسلي فكفنون في ثلاثة أثواب جدد وحسریل يأتيئي 
بحنوط من الحنة » فإذا أنتم وضعتمون على السرير فضعون في المسجد واخرجوا عي ؛ 
فان أول من يصلي علي الرب من فوق عرشه ثم جبریل ثم ميكائيل ثم سرافیل ثم اللانکة 
زمرا زمر ثم ادخلوا فقوموا صفوفاً صفوفاً لا يتقدم علي أحد . فقالت فاطمة : اليوم 
الفراق فم ألقاك ؟ فقال لا : ( يا بنية » تلقيي يوم القيامة عند الحوض وأنا أسقي من 
يرد علي الحوض من أمي . قالت : فان لم ألقاك يا رسول الله » قال : ( تلقيئي عند الميزان 
وأنا أشفع لام . قالت : فان لم ألقاك يا رسول الله . قال : ( تلقيي عند الصراط وأنا 
أنادي رب سلم أمي من النار . فدنا ملك الموت فعاج قبض روح رسول الله يلك فلما بلغ 
الروح إلى الركبتين ء قال الي يلك : ( واکرباه ) فقالت فاطمة : كربي لكربك يا آبتاه » 
فلما بلغ الروح البندوة ( القدوة ) قال البي بب : ( يا جبریل ما أشد مرارة اموت ) فولى 
جبريل وحهه عن رسول الله وله » فقال رسول اللہ يلك كرهت النظر إلي ؟ فقال حسبریل : 
يا حبیبي ومن تطيق نفسه ( أن ) تنظر إليك وأنت تعالح سكرات الموت ؟ فقبض رسول 
اله يلي ففسله علي بن أي طالب وابن عباس يصب الاء وجبريل عليه السلام معهما » 
فکفن بثلاثة أثواب جدد وحمل على السرير ثم أدخلوه السجد ووضع روه في المسجد 


واناة سید البشر يد وما فیما من العظات والعبر ۸٤‏ 
وحرج الناس عنه » فأول من صلی عليه الرب من فوق عرشه تعالى وتقدس ؛ ثم حبریل نم 
ميكائيل ثم إسرافیل ٹم الملائكة زمراً زمر . قال : قال علي له : لقد “معنا في الس جر 
همهمة ولم نر لهم شخصاً » فسمعنا هاتفاً يهتف ويقول : ادخلوا رحمکم الله فصلوا على 
نبيكم وله . فدحلنا فقمنا صفوفا" كما أمرنا يل فكبرنا بتكبير جبريل وصلینا على رسول 
الله ل بصلاة جبریل ما تقدم منا أحد على رسول الله يل . ودخل القبر علي بسن أبي 
طالب وابن عباس وأبو بكر ودفن رسول الله يله فلما انصرف الناس قالت فاطمة لعلي : 
يا آبا لسن دفنتم رسول اله يك ؟ قال : نعم . قالت : كيف طابت أنفسكم أن تحفوا 
التراب على رسول الله لٹ ؟ أما كان في صدوركم لرسول اللہ يك الرحمة ؟ أما كان 
معكم الخير ؟ قال : بلى يا فاطمة ء ولكن أمر الله جل الذي لا مرد له . فجعلت تبكي 
وتندب » وهي تقول : يا أبتاه الآن انقطع عنا حبریل وكان جبریل يأتينا بالوحي من 
السماوع ے ۴٤‏ 

[۹] رقد ذكر الفاكهي في الفجر المنير ما عزاه لسيف الدين ابن عمر في كتاب " 
الفتوح " أن الأنصار لما رأوا رسول الله يك يزداد وجعاً ء أطافوا بالسجد » فدخل العباس 
فأعلمه عليه السلام بمكانهم وإشفافهم ؛ ثم دحل عليه الفضل فأعلمه .کٹل ذلك ؛ ثم دحل 
عليه علي بن أبي طالب كذلك ؛ فخرج عليه السلام مت وکنا على علي والفضل رالعباس 
أمامه » والبي ٹل معصوب الرأس يخط برجلیه حي جلس على أسفل مرقاة من النبر وثار 
الناس إليه . فحمد الله ون عليه وقال : ( يا أيها الناس بلغي أنكم تخافون من موت 
نبيكم ؛ هل حلد نبي قبلي فيمن بعث إليه ؛ فأخلد فيكم ألا إن لاحق برب وانکسم 
لاحقون به » فأوصيكم بامھاجرین الأولين خيرا رأوصي الهاحرین فيما بينهم » فإن الله 


)١(‏ الوضوعات (۲۰۱-۲۹۰/۱) اللآلئ الصنوعة (۲۸۷-۲۷۷/۱) تذكرة الوضوعات (۲۱۰) الفوائد اتجمرعة 
(:۳۲) الطبرانِ في الكبير )۲٦۷٦/٣(‏ أبو نعیم في الحلية )۷٢/٤(‏ لسان الميزان )۱۳۷۰/٤(‏ المغئي عن حمل الأسسفار 
(6۰۷/۲) تتريه الشريعة الرفوعة (۳۲۷/۱) بحمع الزوائد (۸/ح۵۳ 1۲ ۱) إتحاف السادة المتقين (4 ۱۱00۱2۳/۱ 
وقال : إسناده ضعیف وقال الشارح » قلت : فيه عبد المنعم بن ادريس بن سفيان عن أبيه عن وهب بن منبه عن جسابر 
وابن عباس . وعبد المنعم وأبوه ضعيفان . 


وفاة سید البشر 5ل وما لبها من العظات والعبر 

بال يقول : ( والعصر إن الإنسان لفي حسر ] إلى آخرها . 
وان الأمور بحري بإذن الله غل » ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله فين الله جل لا 
يعجل بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه » ومن حادع اللہ دعه ا فهل عسيتم إن تولیتسم 
ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم )€ وأوصيكم بالأنصار حيرا فإنهم الذين تب وؤوا 
الدار والإبمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم » ألم یشاطر وکم في الثمار ؟ ألم يوسعوا لكم في 
إلديار ؟ ألم يوثروكم على أنفسهم وهم الخصاصة ؟ ألا فمن ولي أن يحكم بین رحلسین 
فليقبل من حسنهم وليتجاوز عن مسيئهم » ألا ولا تستأثروا عليهم ألا وإِنِ فرط لكم 
وأنتم لاحقون بي » ألا وان موعدكم الحوض » ألا فمن أحب أن يرده علي غداً فليكفف 
يده ولسانه إلا فيما ينبغي ؛ يا أيها الناس إن الذنوب تغیر النعم وتبدل القسم ؛ فإذا بر 
الناس برٗ كم ائمتهم وإذا فجر الناس عقوم ... ] ”۶ . 

[۱۰] حديث أنس : أغمي على البي ٹل فأتاه آت فقال : السلام عليك أدخل ؟ فقال 
من حول الرسول إن كنت من المهاجرين والأنصار فارجع ؛ فان رسسول الله ل عك 
مشغول » فرفع رأسه فقال : من تطردون . تطردون داعي ربي » ادخل يا ملك السوت . 
قال وكان أمر أن لا یدحل عليه إلا بإذنه فقال : ما جاء بك ؟ قال : جست لأقض 
روحك . قال : تقبض روحي ول ألق حبسي » يا ملك الوت » فلقيه جبريل فقال : أيسن 
يا ملك الموت . قال : إنه سألي أن لا أقبض روحه حت يلقاك قال : يا ملك الوت أا 
ترى أبواب السموات قد فتحت لجيه محمد : أما ترى أبواب ابلنة قد فتحت لبيبه محمد 
؛ أما تری الملائكة قد نزلوا لحبيبه محمد » فأقبلا جميعا حي دخلا عليه فس لما ؛ فقال 
رسول الله يل : يا حبریل أبدٌ من الوت ؛ قال : يا حمد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ٭ 
كل نفس ذائفة الوت , قال جبریل : فمن لأمن . قال : یا حمد .کل نفس ذائقة السوت 
فا توفون أجوركم يوم القيامة ء فمن زحزح عن النار وأدحل النة ققد فاز وما البيساة 
ادنيا إلا متاع الغرور . فقبضه ملك الوت وإن رأسه في حجر جبريل » فلما قبض قالت 


٠ )9۳۳,۵۳۲/4( المواهب اللدنية‎ )٩0-4 )( ذهرل العقول‎ )١( 


وا سید البشر ی وما ليها من العظاك والعبر ۳ 


فاطمة : وا أبتاه إلى جبریل ننعاه » من ربه ما أدناه أهل السموات بالبشری تلقاه » والرسل 
به تحظى في جنان الخلد مأواه ؛ ثم ما قعدت فقالت : إا لله وانا إليه راحعون ثم انا لله وا 
إليه راجعون انقطع الخبر من السماء وما جبريل عن اللہ تبارك وتعا ی بنازل علينا أبداً ٠‏ . 
[۱۱] حديث : ( تعبّد رسول الله يلك قبل موته بشھرین واعتزل النساء حبق صار کال 
البالي ) 29 , 

[ ۱۲ ] حدیث رما مات البي حؾ قرأ وكتب ) ۴ . 

[ ۱۳ ] حديث : (ما من ني يموت فيقيم ف قبره إلا أربعيين صباحاً حن ترد یه روحه ) 9 . 

١4 [‏ ] ( ما رى أن ملك الوت صعد إلى السماء باکیاً ) © . 


[ ۱۵ ] حديث علي 5ه : ( أوصان البي يك أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى أحد 


. )5١5( ميزان الاعتدال (4۳۸/۱) تذكرة الموضرعات‎ )۳٤٣/١( تنزيه الشريعة‎ )١( 

وفيه أصرم بن حوشب . قال الذهبي في الیزان : ( هذا حديث موضوع .. ) 

)۲۹۲( وقال : ( في إسناده متروك ) النکت البدیمات على الموضوعات‎ )۳۲٢( الفوائد اٹحموعة للشو كان‎ )٢( 
لطائف المعارف (۱۹۸) الزحار‎ )713/١( الموضوعات (۲۹۰/۱) اللآلئ الصنوعة (54/1؟) تيه الشريعة‎ 
: )415( كشف الأستار (۲۳۸۹/۲) بجمع الزوائد (۲۷۰/۲) وقال الشامي ني تحقيقه للمراهب اللدنية‎ )40/9( 
(قال الشارح - أي لزرقاني - : الله أعلم بحال هذا الحديث ففی الأحاديث الصحيحة . أنه لم يصل هذه الحالة وإن زاد في‎ 
. ) العبادة إلى الغاية‎ 
+ وأورده الميشمي في المجمع (۲۷۱/۸) وقال : ( رواه الطبرانِ وقال هذا حديث منکر‎ )۳۲٣( الفوائد المجموعة‎ )۳( 
٠ )۳۲۹/۷( تفسیر القرطي‎ )۲۹/٦( وأبو عقيل ضعيف ؛ وهذا معارض لکتاب الله جل ) تفسير ابن كثير‎ 
. )۳٣٣/١( وحكم عليه الألباني بالرضع ؛ انظر الضعيفة‎ 
باطل‎ ( : )۲۳٣/۱( الفوائد اٹ حموعة (۳۲۰) رواه أبو نعيم في الحلية (۳۳۳/۸) وقال ابن حبان في احروحین‎ )٤( 
٠ ) والخشئ منكر جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له‎ 
تیه الشريعة (۳۳۰/۱) ميزان الاعتدال‎ )۲۸٤/۱( وانظر : الضعيفة (۲۳۰/۱) الوضوعات (۳۰۱/۱) اللآلئ‎ 
٠ )۲۹۳( تهذيب التهذيب ( (۲۸۲/۲) النكت البدیعات على الموضرعات‎ (ool) 
)۳۱ ٣ص( قال الشيخ حمدي السلفي والشيخ صا الزیاري في تحقيقهما لكتاب " رفع الخفا شرح ذات الشفا " للكردي‎ )٥( 
ما نصه : ( نقله السيوطي ف الخصائص الکبری (۳۸۸/۳) وعلق عليه الدكتور حمد نخليل هراس : ( هذا غير معقول ؛ ف إن‎ 
۰ )۱۱١( لللائكة كانت فرحة بقدوم روحه الشريفة عليهم » ولا بكاه المومنرن في الأرض ) وانظر ذهول العقول‎ 


وفاة سيد البشر يك وما نبھا من العظات والعبر ۳ 


عورق إلا طمست عیناه ) ”۷ . 

[ ۱۰ ] حدیث : ( أن البي ب لا يبقى بعد وفاته للقيامة آلف سنة  )‏ . 

[ ۱۷ ] حدیث : ( أن البي 4 توفي في حجر علي 5ه ) ۳ . 

[ ۱۸ ] ( ما يُروى أن علياً لا غسّله عليه السلام امتص ماء من حاجر عينيه فشربه ی 
وأنه بذلك قد ورث علم الأولين والآحرین ) 9 . 

۱٩ [‏ ] ما أخحرجه العقيلي : ( أنه و قال لعائشة في مرضه : ایس بسواك رطب 
امضخيه م التي به آمضغه لكي يختلط ريقي بريقك لكي بھون علي عند الوت ) 8 . 

[ ۲۰ ] حديث عائشة رضي الله عنها أنما قالت : (لما مات رسول اللہ لي اتتحم الناس 
حين ارتفعت الرنة وسجى رسول الله ول الملائكة بثوبه فاختلفرا » فکذ ب بعضهم عرته 
وأخرس بعضهم فما تكلم إلا بعد الغد وحلط آخرون ومعهم عقوم وأقعد آحسرون 


)١(‏ قال الشيخ حمدي السلفي والشيخ صا الزيباري في تحقيقهما لكتاب " رفع الخفا شرح ذات الشفا " للكردي 
(ص١١7)‏ ما نصه : (( رواه ابن سعد (۲۷۸/۲) والبزار (844) وني إسناده يزيد بن بلال . قال البخاري : ( 
فيه نظر ) فهر ضعيف . قال الحافظ ابن كثير في السيرة (970/4) : ( وهذا غريب جلا ) . 

رانظر البيهقي في الدلائل (۲6/۷) وذهول العقول (17645) والسيرة اللبرية لابن كثير )٦۹۰/۲(‏ . 

(۲) تزيه الشريعة (۳۶۰/۱) وقال : ( سثل النووي عنه فأحاب باطل لا أصل له ) الفوائد المجموعة (503) . 

وقد صدق رحمه الله فالواقع یکذبه فقد مضى على وفانه و أكثر من ألف عام وم تقم الساعة وهذا ما يشهد على 
بطلانه . 

(۳) روي من عدة طرق قال » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷60/۷) : ( وكل طريق منها لا يخلوا من شيعي فلا يفت 
ایهم ) . ذهول العقول (4 )٠١‏ وانظر لزاماً " مرض الرسول ووفانه " (ص0۸-0۷) . وردها الحديث الصحيح المتفق عليه مسن 
حديث عائشة رضي الله عنها : ( وقبضه الله وان رأسه لین نحري وسحري ) . المواهب اللدنية (۵4۳/4) اتحاف السسادة 
(147/1) رقال : ( رواه ا اکم وابن سعد ) والوضوعات (۳۹۲/۱) رقال : ( قال الدارقطي فيه مستروك ) . للالسی 
)۳۷٣/۱(‏ تتريه الشريعة (۳۸۲/۱) الفوائد ا ٹحموعة (۳۷۷) ختصر الزوائد۲۲۰/۱ کشف ۳۳۹ بجمع١/۲۹۳.‏ 

)٤(‏ قال النوري : ( ليس بصحيح ) . وأقر بعدم صحته السخاوي وغیرہ [ ذھول العقول (۱۲۰) ] المواهب اللدنية 
(0017/4) المقاصد الحسنة (10/5) كشف ا فا (۱8۹/۲) تذكرة الموضوعات (۹۷) التمییز (۱۲۸) الفوائد امجموعة 
(۲۸۲) الأسرار (۲۸۷) الفتارى للتروي )۱۲١(‏ ۰ 

(*) قال الشامي حقق المواهب اللدنية (0۲4/4) : ( هذا يعارض ما ورد في الأحاديث السابقة الصحيحة الي تؤكد أنه 
َي م يتكلم » رما فهمت عانشة رغبته من نظرته مما يدل على ضعفه ) . 


وافاة سید البشر ی وما فيها من العظات والعبر ۸۸ 

وكان عمر بن الخطاب وله من کذّب عوته وعلي ضيه فيمن أقعد وعشمان يه فيمسن 
خرس » فخرج عمر ضيه على الناس وقال : إن رسول الله لميمت .... ) الحديث . إلى 
قوله : ( عند ربكم تحتمعون ) ©" . 
[ ۲۱ ] حديث : ( حیاتي عبر لکم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعسرض علسي 
أعمالكم فما رأيت من خر حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم ) ٩‏ . 
التعليق : أما من ناحية المئن فمن وجوه : 
١‏ ) انه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الأعمال تعرض على اللہ يوم الاثنين وا خمیس فالقول 
بثبوت هذا العرض على البي يل تشريكاً للمخلوق بالخالق مع أن البي ٹچ نفسه في حياته 
كان يحب أن تعرض أعماله على الله وهو صائم فكيف يقال أن الأعمال تعرض عليه يي . 
۲ ) أن النبي يه لما كان في الحياة الدنيوية لم يكن يعلم بأحوال من غاب عنه إلا عندا 
يوحى إليه والأحاديث الدالة على هذا كثيرة منها قصة الإفك فلم يعلم النبي 2 براءة 
عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول القرآن و قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها 
حيث أمر بطلبه مع وجوده تحت البعير الذي تركبه عائشة رضي الله عنها ء فإذا كان 
يل لا یعلم الغیب إلا ما علمه الله في الدنيا فكيف نقول بعلمه في البرزخ ٠‏ 


۲ صدق اللہ : قل ۷ آمك ننس نفع ولاضر]إلاماشاء الله ول وڪن ت آعل م الذي بلاس تڪ رت من 


زم لعاف السادة (۲۹۸/۱۰) وفيه : ( قال العراقي : هذا السیاق بطوله منکر لم أجد له أصلاً ) . المغني عن مسل 
الأسفار (46۰۹/۷) ذھول العقسول )١416114:117(‏ وقسال أبو تراب : ( هذه رواية سساقطة) ۔ 
الروض الأنف )۰۸٥/۷(‏ السيرة النبرية لابن كثير )۰۸٥/٢(‏ . 

۲ درجته : ضعيف ٭ 

انظر : القول ا لمي )۸٦(‏ الآيات البینات )٦١(‏ م الدعاء ومترلته من العقيدة (۷۸۲-۷۹۹/۱) الکامل ( 54۰/۳) 
فيض (۳۳۷۱/۳) القرل البدیم (۲۳۲) تحفة الزوار (46) م الضعيفة )٩۷۰/۲(‏ تخريج أحاديث الإحياء 
ره/۵۸ع۳) الطالب )۳۸۰۳/٤(‏ م البداية والنهاية (۲۷۰/۰) خفا (۱۱۷۸/۱) صيانة (۲۵۸) الستن والمبتدعات 
۲٩۰‏ الصارم (1717/177) علامات النبوة البرصيري  )۱۱۰(‏ فضل الصلاة (۲۷) م ال ۔.امع (۳۷۷۱) بغية 
الباحث )۹٥۰۷(‏ م أوضح (۲۲۵) هذه مفاهیمنا )٩۲-۲۷(‏ الزخار )۱۹۲۵/٥(‏ م الأستار )٩10/۱(‏ الصراع 
(۸۰3/۲) البروق (1۲-۰۸) الصارم (۲۰۳ - ۲۰۵) . 
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الم ومامسف السوء ) ٠‏ 

م م أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة منها حديث الحوض التواتر حيث 
ورد فيه : ( ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتسهم اختلجوا دون › 
ناقرل : اصحايي ؛ فيقول : لا تدري ما احدثوا بعدك ) نهذا الحديث يدل دلالة واضحة 
على عدم علم البي و عا أحدثه هؤلاء بعده صلوات الله و سلامه عليه فیناقض عرض 
الأعمال الذي يدل على علمه بأعمال أمته فهذا ضعيف و ذاك متواتر ٠‏ 

۽ ) إن العرض إنما ثبت في الصلاة على البی يله حاصة دون سائر الأعمال کما فی 
الحديث : ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فان صلاتكم 
معروضة علي » قال : فقالوا : یا رسول الله فكيف تعرض صلاتنا عليك و قد أرمت ؟ 
قال : يقولون : بليت ء قال لل : إن الله حرم عل الأرض أجساد الأنبياء ) ٠‏ 

ه ) ثم إنه لو ثبت عرض الأعمال لا يصح الاستدلال به على جواز الدعاء بالرسول 5ل 
أو دعائه .... ٩‏ ۰ 

هذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة مما لم يثبت من الأحاديث في وفاته ي » وأری من المناسب 
نقل كلام الإمام ابن كثير عن هذه الأحاديث وغيرها الكثير ما لم يثبت . 

قال الإمام اين كثير : ( وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أحباراً كثيرة فيها نكارات وغرابة 
شديدة أضربنا عن ذكرها صفحاً لضعف أسانيدها ونكارة متوفا ولا سيما ما يورده كثير 
من القصاص التأحرین وغيرهم فكثير منه موضوع لا محالة وقي الأحاديث الصحيحة 
والحسنة المروية في الكتب المشهورة غنية عن الأكاذيب وما لا يعرف سنده أو اتصلل والله 
أعلم ) انتهى كلام الإمام ابن كثير . 


(۱) الدعاء و متزلته من العقيدة الإسلامية (۷۸۱-۷۷۱/۲) بإختصار ٠‏ 


وكناة سبد البشر ي وما بها من العظات والعبر ۹۰ 
وهذا تمت الرسالة الموسومة ب (وفاة سيد البشر وما فيها من الدروس والعظات والعبر) . 
قرب الرحيل إلى ديار الآحرة فاحعل إ می خیر عمري آحسرہ 
وارحم مبييٍ في القبور ووحدي وارحم عظامي حين تبدوا ناحرة 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وکتبه 
في غرة ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وثمانية عشر من هجرة سید البشر 
كاتب عدل الأحساء الأول 
وإمام وحطیب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
أبو عبد الملك 
أحمد بن عبد الله السلمي 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولحميع المسلمين 


رفا سيد البشر 6 وما نبھا من العظاك والعبر 


ولا سید البشر کل وما فیعا من العظاد والعبر ۹۲ 


2 02 
من حقوقه و علينا حبا واتباعا . 


جامعة الوصايا وأم المواعظ . 


من كتب في هذا الموضوع كتابة مستقلة . 


واناة سید البشر کل وما قبها من الحظات والعبر 


همرس القؤوائد 
أهم وأبرز المبادئ الي أوصى ما ا أمته 0 
حجة الوداع 
تحطیم الإسلام لمقاييس الجاهلية 


ماج من تو تو اضعه عل 
رد افتراء على شيخ الاسلام ابن تيمية 


ارد على الصوفية ا لخرافیة 
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فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ۷ 


خطورة العمالة الكافرة 


انق الله في الخدم والعمال 
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الرفیق الأعلى ۳۵ 
ربط الناس برهم ۳۹ 
الاسلام لا یتوقف على عالم أو داعية ۳۷ 


فضل الصدیق فلب ۳۸ 
لا نتقص الصحابة أو يطعن فیهم إلا زندیق | ۳۹ 
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دفن رسول الله ول وأبي بكر وعمر في 0 


حجرة عائشة 

رد على شبهة للقبورية 3 
جمع حسن ۳ 
اب الصادق له هَل ۷ 
وقفة تأمل ۷ 


حياة الأنبياء في البرزخ 


لفتة للدعاة 


. 
اسر یمیت أ 
وإن من شيء إلا يسبح بحمدہ 1 
مقتضی النصيحة لرسول الله ما 
ماذا عن دیوان البرعي ۷۳ 


۹٤ 


